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 إهداء:

 

  يالذ ر  ذلك المنحد  إلى 
ّ
 ...يّ ـف يء  ش  كل   وكسر  يمنحط

 لأنك جعلتن
ً
 لها أن تكون. يكما ينبغ يبناء نفس  أعيد يشكرا
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 ."بها الجنون ويكتبها العقل ييوح يتلك الت يجمل الأشياء هأ"

 (أندريه جيد)
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مـا  يءيـدفعك ثببـات شـ  ي.. ربمـا هـو الفلـول الـذ.أنت هنا الآن أعلم لم  

  يلنفسك الت
 
رغم مرورها  يلا تتعب من التمن يلذاتك التو  ،من الطموح ل  ك  لا ت

 اب
ً
ض مــن بتوقـ  منـذ زمــن بـم عـا  لينـ يلقلبــك الـذو .. .سـرااحات اليـ م مـرارا

 لوعــد  و .. .مــع شــروق شــمج حلــم جديــدتبخــر  يلمــك القــديم الــذلح  و .. .جديــد

  
ّ
ر كـل عـاك ك نـه يتكرّ  لتاريخ  و . .محفورة بذاكرتك لصورة  و  ،به قطعته ولم توف

ك لتلـــــ بحياتـــــك الشـــــ ي لـــــم  عـــــد موجـــــو ً و  ..جـــــر عامـــــه الأول ولا عســـــتطيع  

 أن تثبــت أ. تريــد النقطــة الســو اء بــداخلك
ــ ّ
لمــك.. علــى علــى قيــد ح   لاز تــ ك مــان

 تتشب   قيد حياتك
 
  ث

ً
 !بالأمل حتى ولو كان ضئيلا

 
 
 قد راهنت

ً
قبل أن تنعم بليل  ة،عليه ذاتك كل ليل تريد أن تثبت نجاحا

 جدوى منها. لا يالبائسة الت بالأحلاك يء  طويل مل

 
ّ
.. لكنك .وربما العكج .. قد تكون لا ععلم ما تريد.تأنت هنا لأنك مشت

  .عشرح ما بداخلك الآن لأن ي.. لا  اع.تاك حتى تخوضه لست على استعدا   

 ...بداخلك من هنا أن أرى غبار المعارك ف نا أستطيع  

 
ً
  لخ ل ...فقط أريدك أن تريح ظهرك قليلا

.. جيد ... أخرجه من فمك ببطء.غلق عينيكأ.. .اكثياً  استنشق هواءً 

.. الآن أريد أن أطرح عليك .ا قد عصفت بمعظم ما يجول بخاطركحتمً فأنت 

...
ً
 سؤالا

 ؟ذى  شغل تفكياك ولا يمكنك إزالتهما ال

  يء  ربما ستخبانى بش 
ً
 ...قد أسعدك يوما

  كسبب ل يءوربما ش 
ً
 ا...ألم

 ."يءش  "لا :أنك ستقول  حلكن أرج
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 .مقاعد ةمن أربع ة  على مائدة طعاك بيلاوية مؤلف

 ل وض يوك عمل إومريم يتناولان  )مروان(جلج 
ً
فطارهما استعدا ا

  )مروان(... فيما آبار فلول اجديد
 
.. التقط .بداخله أوراق عمل مريم مل 

 ... رش  منهيمن الشا فنجان   حدى الورقات وأخذ يقرأ وبيد  الأخرى إ

 ! وبعينه نظرة استنكار رشفة

 بالدجل والسحر؟! يالوقت الحال يما سبب إيمان معظم النام ف -

 يالجميع ف أحاط قلوب   يللي م الذ و ... أ؟!هل لأن ذلك  عو  للفطرة

أعمال جلب الحبيب ... ممم؟! لأسباب نفسية لا نفقهها بعد و ونة الأخياة؟! أالآ 

 .)مروان(قال ذلك  .والقسمة والنصيب لتحدى القدر تؤ ى إلى كوارث وذلك

افع نفسيةرجأ ممم -  . ح أن لكل تلك الميول  و

 .ة كتورة نفساوي تيمقالات التاريخ والأ ب واشتغل يسيبتممم ومالو...  -

 و  ،فنظرت له بدون أن ععقب على كلامه
ً
  :أر ف هو متابعا

الغرور    منين يا مريم يا  ي.. بتجيب.وعا شة الدور فعلا ي  بتكتبإلا وا

 ؟مدحت

  جاكيت بدلته... يأنهى فنجانه وأخذ يرتد
ً
 يف يخليك :وأر ف ساخرا

 بتكتبيه    لحد ما يطلعلك عفريت. يالهبل الل

.. تزوجا منذ .أعواك ةبخمس )مريم(مهندم  يكور...  سبق  )مروان(

 .على رغبة "الست الوالدة" عامين بناءً 

الصحافة مبتعدة عن  مجال يبشق طريقها ف )مريم(منذ أن بدأت 

أو  ،عمل تقوك به يها عن أوجه   يف ينفك يبث سمه" وهو لا وظيفة "ست بيت

 أبكتابته فهو لا يريد أن يراها 
ً
 !منه على كل حالكثا نجاحا
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 التفت
 
 ...)مروان(لتصبح بمواجهه  )مريم( ت

 م -
ً
 .ةسمهاش نفساويا اأولا

 أنا مش مغرورة -
ً
 .بانيا

 ما -
ً
 أحبش ا أحرية ش صية م ي  .خدعش رأيك بالثا

ّ
 .ل فيهانك تتدخ

 .ععجب وغيظ يحاجبه الأ سر ف )مروان(رفع 

   .انا عايز  يأقول الل يأنا جوزك يا أستاذة ومن حق -

 ي!جوز  -

  ي أنا عمر 
ّ
بي يا  ،وانت عارف    كويج يك جوز ما حسيت ان

  ،)مروان(
ّ
 ا أالموضوع    كتيا وم يمنا فاحنا اتكل

ّ
 ظن

ّ
م ونجرح ش حابب نتكل

 .يبعض تان

اقها وحقيبتها وآلامها بعد أ )مريم(سحبت و   ن رمقته نظر أور
 
حنق  ة

  
ّ
 يمول

ً
 قاصدة منبع رزقها. ...ها لهظهر   ة

اقعً تاركة و  الزواج من حافة  قطار حيث انتشلها  امريرً  اخلفها و

 .حيائهاإعا ة إض بور لا حياة فيها ولا جدوى من أر  يبها ف ي.. ليلق.ةالعنوس

******* 

  8110نوفمبا  81*

 جامعة عين شمج –كافيرايا كلية صيدلة 

  أحد   يحين ي ع يف ..على أحد المقاعد تجلج أمياة مع صديقاتها
ً
 :منا يا

 .نتإ. يا مياو... يا وا  يا كميل .)أمياة( -

  ... قولتنعم ،)حسني(يا   أيو  -
ّ
كدة قداك  يل تنا ينلك مليون مرة بط

 ...يصحاب

 ...خرآمقعد وجلسا على  ،ضحكت الفتيات بم تركنها

 
ً
 .... إحم إحمتنحنح حسنى خجلا
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ش عاجبك هو اسمى م ،   )حسني(ريت يا ست هانم بلاش  حاضر ويا -

 ؟لا إيهو 

نما حسنى مميز إ ،)أحمد(طبعا بج ني مصر اسمهم  يعاجبن ،لا -

 وبحبه كد .

 .وهو كمان بيحبك بم غمز بعينه -

  ضحكت بخجل حين أر ف
ً
 :متابعا

 !ها؟ ي؟لهنا.. مبرا  ش على الموبايل  يوبعدين ععال -

 مسمعتوش.. -

 .... براحتكيممم ماش  -

 .يبحبش الكلمة  م ينإانت عارف  !يبراحت -

 حلو؟!  كد ،يا أك  ماغ (غصب عنك) ،طب خلاص -

 أيون ^_^ -

 ...والله هبلة -

 طب يلا يا عم العاقل عندنا محاضرة... -

 يلا ^_^ -

 عامه الأخيا.. يطالب بكلية الصيدلة ف )أحمد(أو  )حسني( 

انشاب وسيم ملرزك  ينيً   ي تلك الأخياة لا عسر  ة،ا وعلى قدر كبيا من الرز

. )أمياة(على 
ً
 طبعا

قب .. تطلق عليه ل.قلبه يف )أمياة(لي سر  يله من الغمازات ما يكف

 ...وعشبهه بليونار و  يكابريو )حسني(

فتاة خمرية  ي اك ذلك  سعدها أما عنها فها م ،هل فلا ب مذتناقض م

 الب  
 
 (!أك خدو )ة الشعر لها عينان خلراء اللون وصاحبة لقب نيّ .. ب  .ةر  ش
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 ،يالراتيب الأول للعاك الماض  يصلت علحو بنفج الكلية  يعامها الثان يف

لا تنشغل  يأوقات فراغه حت يمعها ف حلور محاضراتها يعل )حسني(تجبا و 

  ى.عينا  ب خر 

 ة(أميا )ت سن يتحمل برضا  لع الأ" كان عليه ى"تفكيا البنات بق

 ."ة"بعد مرور نص  زمن المحاضر 

  .)حسني( -

 ؟!نعم ..)حسني(ياعيون  -

 .صداع شديد يعند ينإ ةنا عايز  أخرج.. حاسأ -

 ..نا معايا بنا ول أ -

 ..نا محتاجه أروح بجأ.. ةلا مش عايز  -

  .يتاخدن ياتصل بماما تيج -

  ...العنوان و يتدين رأيكيه إحاضر.. طب  ..حاضر -

  .قاطعته يلم يكمل كلامه حت 

 .بج ياتصل بمامت ،لا -

 يوشرح لها الموق  فه ،يع ن تأتصال بوالدتها وأخباها الاسرع بأ

ل عن  . سيراك كل ما حدث ويس.عكج والدها ىستدرك كي  تتصرف عل

  .علاقته بابنته

نها لم )أمياة( بين ذراعيه لأ )أحمد(. حمل .بعد وصول مداك إيمان

 . .وصلها لسيارة والدتهاأ. .قدميهاعلى  عستطيع تمالك أعصابها وال روج

 ..ععبناك معانا )أحمد(شكرا يا 

  .. تحت أمرك.لا يا طنط متقوليش كد 

 ..وم ت برأسها بم رحلت بسيارتها للمنزل أ

 ؟ييه يا حبيبتإب ة؟! حاسةكويس يانت )أمياة(
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 ..بيها خالي ةمبقتش حاس ييا ماما ورجل يوو أصداع جامد  يعند

 ..ةكويس ي. متقلقيش هتكون.حقك عليا

. .فراشها يها ليلعها فو بأا بم حملها . صعدا معً .بعد وصولهما للمنزل 

منه بعض  )أمياة(ذنا أ. التقطت .حوار بينه وزوجته ى أغلق عليها الباب وجر و 

 ..الكلمات

مع  بدأنا  مع بعض لازك ننهيه يل. ال.ةالوحيد يمحدش أهم من بنت

 .. كان ذالك صوت والدتها.بعض

 

******* 
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افذعلى  اتخاذ أماكنها يبدأت قطرات المطر تتسابق ف  .. ولازجاج النو

كان  يالذ "يالفاتح "العسل ياللون البن يع ذسيما كان الزجاج من ذالك النو 

 رون ةستاذ أسامأمكتب ي على يلف
ً
.. ذلك يا جذابا يليق بديكور  الكلاسيكق

براهيم رئيج تحرير إ ةسامأستاذ يجلج خلفه الأ  يالذ يالمكتب ال شب

المهمين خلال  ةلحد رجال الدو مدحت.. كان لأ  )مريم(ععمل به  يالجرنال الذ

كنوز على  يمينه مكتبه بعرض الحائط عشتملعلى  ..القرن التاسع عشر

كانت  ةالجلدي ةريك.. تلك الأ ةوالعلوك وغياها من الكتب النا ر  ب والتاريخ الأ 

 يالقاتم فيما كانت هناك بعض ال يوط الت يعليها اللون البن ىطغو  ةز مميّ 

وتلك  ةنها قطعة فنيأتدرك  ىولالأ  ة.. عندما تراها للمر ها ذات لون فاتحلتتخل

.. حيث جلبها من سيناء ةبيلاوي ةزجاجي ةتتوسطها طاول يالسجا ة الت

 .. كان يحب التفاخر كذكر طاوومجلهمن البدو خصيصا لأ  ةكتها امرأحا

 .كل مرة يجلج مع ش ي مختل  يقاك بها ف يفيذكر المغامرات الت

 .ةطرق الباب عدة طرقات منتظم

 .ا خل - 

 ؟!يحلرتك كنت عايزن، صباح ال يا -

  .)مريم(يا  ياتفلل -

يما ين الموازيين لمكتبه.. فيأحد الكرسعلى ة واجهتم يف )مريم(تجلج 

 .مكتبهعلى  همامأ وضعهاو  هنظارت خلع

 .شيال ميدياو السعلى ة كتبتيه.. عمل ضج يخيا اللالمقال الأ  يعجبن -

بتجذب القراء ة والاجتماعية مواضيع المجتمع ومشاكل النام النفسي -

 مواضيع السحر والشعوذة فيها  يجرب نفس أا وانا حبيت جد  
ً
وخصوصا

 والحاجات المبهمة.
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  .ةالتجربعلى  ها متقصرشانّ  رجو أتماك..  -

  .فندككيد طبعا يا أ -

  هيلتقط النظارة ويقلبها بين أصابع 
ً
 :قائلا

 ؟!كويسة ينتإ )مريم( -

  ..ةكويسة الحمد لل -
ّ
 مقاطعا لها.ة جرم هاتف  ق

 .يمكتبك  لوقتي على انت يطب اتفلل -

 .مكتبهاة سها وخرجت قاصدأت بر  مو أ

عجابهم.. إععبا عن  ي.. رسائل القراء التيلكراونأخذت تتفقد بريدها الإ

قليلا قد  ،ةمختلفة . لكن كانت هناك رسال.والبعض منها يطلب مساعدات

ا كان ملمونها قصياً ة ياك متفاوتأعلى  لفتت انتباهها تكررت عدة مرات

 .ليا"ة صغيا ة موضوع يخصك وخدم أقابلك..ة مبهما "عايز 

 صديقاتها. ىمن إحدة رجح ستكون  عابالأ  ىعل

ة  رب يق كل منهم فتفرّ .. يين هم صديقاعأولكن  ههه !يصديقاع

كانت عغمرنا حين نجتمع  يالتة تلك السعا ة ال اص.. لقد أنستهم الحيا

حلان أ .العتاب ..الضحكات والهمساتو ة والنميمة جلسات الغيب ..اسوي  

 على ة مر شبح ابتسام ..الفراق ولهفة اللقاء
 
ذكرياتها مع  شفتيها كما مرت

تبعدنا بهذا الشكل.. تنهدت  يحتة ماذا فعلت بكم الدنيا اللعين ى ر حبائها تأ

اقأحملت حقيبتها و  من سجن الذكريات..ة فرت هاربة ومسحت  مع ها ور

 لن يالبعيد الذ يتحن للماض  ي.. رحلت وهلامها معلنة غروب شمج يومهاآو 

  !يقراب

******* 
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على  ليمتد البعض منها )أمياة(عسللت خيوط الشمج لغرفة  -

 ها بجانبها.. فراشها... يداعب بشرتها لتستيقظ وتجد والد  

  ؟ييا حبيبت هيإة صباح الفل يا مياو عامل -

 ؟.. ماما فينةر فت متسائلأنظرت حولها بم  الحمد للهة كويس -

 .بتطمن عليهاال امج  يف يالل ميايتعند طنط  -

  .صباحاة التاسع الساعة زالت نها ماأنظرت بجوارها لتدرك  -

  :قالت بتعجب 

 !؟كد  ي بدر  -

   .كرا من كدأخر  مكنش ينفع تت -

 ؟!هإيعلى  خر  تت -

 ...وة من فرا ة قصد انها كانت ععبانأ -

 ."ةغلاق "باب الشقإقطع حديثهما صوت 

  .)أمياة(باب غرفة  ها مغلقا خلفخرج والدها مسرعً 

 ؟يهإ يها عملت -

ق رئتيها كمن يتخلي من هموك ن.. قالتها وزفرت هواء كا  يخ.خلاص -

  .القلبعلى ة مطبق

 يالل ميايت ي برزور  يلها انك كنت . قولت.يلت عليك صحيت وس )أمياة( -

  .ف ال امج

  ؟يبقت كويسة  لوقت ي.ه..هدخل اتطمن عليها.كويج -

 ..)أمياة(شق حديثهما صوت 

  !يا ماماة نا كويسأ -

 ركلت نحو ابنتها لتحلنها.
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خمج  قايق والفطار يكون  ..يسلامتك يا حبيبتعلى  الحمد لله -

 جاهز..

  .ةالكلي يف يلا هفطر مع صحاب -

  .ةععبان هلس ينتاو  يمينفعش تنزل -

بم انصرفت لغرفتها  قبلت يدها ..ةانا بقيت كويس ييا ماما يا حبيبت -

 ..تبدل ملابسها

  :ر فت والدتهاأها لبعلهما البعض و افيما نظرا والد

 !. مش قولتلك.هم السببكد بج انّ  علشان تت

* * * 

 ..اختباراتها وقفت مع صديقاتها )أمياة( هب يتؤ  يماك مدرج )ا( الذأ -

ة و كما  سميأشري  المعيد الجديد   . يعندما خرج اسمها من بين شفت

 .البنات "توك كروز"

 أكان 
ً
  .ةخفيف اقنذبم  بم عللات.. يمتلك عللات.. ..نيقا

  .)أمياة( -

  .يا  كتور  أيو  -

  ى.مصطف  .ة محاضر  يف ي. سمعت انك ععبت.ازيك -

 .. شوية هبوط بج.الحمد للهة نا كويسأ -

 يا مياو.ة كرا من كدأبالك من نفسك  يخد - 

 بمواجهتها.. )أحمد(لتجد ة كيد يا  كتور.. نظرت خلفأ -

  .السلامةعلى  لله وحمد ..ىسيبك بقأ -

  .اتفلل سلمك يا  كتور..  الله -

 ..امهامأوق   يحت )أحمد(اقراب 

 !؟.. كان عاوز ايهشري  مش كد ة   -
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 .. هل  سلامأ ي. كان بيقولبدا.أ -

 !ة؟وهو بيتواضع للطلب ىمتإومن  !والله -

 ..متكبا هنإما حسيت  ي نا عمر أ.. ىمعرفش بق -

 ..وجدعة طيب وعسول كد هنإبالعكج بحج 

 !كوحيات امّ  -

 ..يهإ يف ! )أحمد( -

 ..محاضراتك يخلص  ي.. روحي.. امش مفيش -

 ..لا -

  .صلاأ ينا مش فاض أ خلاص براحتك.. -

 .بكلمة "براحتك" هشعلأا عن حريق نشب بداخلها تركها وذهب مبتعدً 

  .)أحمد(يا  يماش  -

 .لمحاضرتهاة متجه )أمياة(قالتها 

 ** * * * 
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 .بعد منتص  الليلة الواحد

 ة غرفت يف همكتب)أحمد( على يجلج 
ً
 ستطيع  يء  ش  يأاستيعاب  محاولا

 من اختبار الغد.ة ن ينقذأ

غط زر ن تلأبهاتفها تريد ة يابا ممسكإا و بغرفتها عغدو ذهابً  )أمياة(

 
ً
 ..الاتصال لكنها ترا   مرارا

 الباب.على  يقطع تر  ها صوت طرقات

 .اتفلل -

 ؟يا مياوة صاحي هلس ينتإ

 يرقي يللهات  بيدها والتوتر الذ.. نظرت وهناكة يا ماما.. شوي أيو  -

  :ر فتأوجهها و على 

 ؟صح )أحمد( -

 يجابا.إسها أت بر  ومأ

 .ةبالغرفة ريكالأ على  جلست

مكانها.. للش ي  يلو كانت فة جميلة .. الحب حاج)أمياة(يا  يبص  -

  .المناسب.. والوقت المناسب

الزعل والليق من الطرف على  بتصبانا يلالة الوحيدة الحاج   

  .يالتان

بيكون فيها ة كل علاق ؟بج هلي )أحمد(من ة ايقمدّ  ينا معرفش انتأ

 يواكرا كمان.. بج كنا بنستحمل ونعد  كنا كد ينا وباباكأمشاكل كتيا.. 

هم أعلشان حاجات ة جات صغيا الازك نتنازل عن ح ،علشان بنحب بعض

  ه؟يإولا  ههلأ شرفنا هو و  يجيي ي وبعدين هو مش ناو 

 .يا ماما.. غمزت بعينيها يالسنا  هانت كلها -

  .يخيا يا حبيبتي على تصبح يا مسهل.. -
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  .جبينها وانصرفت قبلت

 .ةهل الجنأمن  ينتاو  -

 .يربض فوق أناملها بم تلغط أحد أزرار  يالهات  الذ )أمياة(تت مل 

 ...لوأ -

  .نعم -

   .اتكلم عن شري  كد يبي انا مكنش قصد -

  .سلوبك ب يناستفزت ينت اللإ -

 !؟صح برضو استفزيتك  يلنا الأ -

 ..يو أ -

 .العظيم اللهستغفر أ -

 !؟ي لوقت هيإة عايز  يماش  -

   . سلوبك النهارأعن  يل اعتذر -

 .س .. خلاص كد آ -

 .لا -

 .ي انجز  -

  .ةحدوت ياناك وعوزاك تحكيلة مش عارف -

 !مش كد ة فاضي ينتإ ؟!يلا والنب -

  .بليز )حسني(يا  ي علشان خاطر  -

 .له وما  ..آ؟! )حسني( -

رعب ة ويونج هيقول قصة ع ساعبكلها ر ة شوي ييك عستنأر ة يإ -

  .ةاذاكر شوي ينسمعها مع بعض وعسيبين ،ةجديد

 .ةليش  عو  ام ياناك  لوقتة لا انا عايز  -

 .ول الأ ة حلو ة كلم يممم طب قوليل -
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  .ها ها هاة بسبوس -

 .يبت اتظبط -

 بحبك.حاضر..  -

 .وانا مبحبكيش ها ها ها -

  ؟!يهإ -

 علشانك. ينا بحبك وبحب حياعأة يا هبل -

 .. احم.احم -

 .هههههه كد و  يبتتكثف يقال  عن -

 . ةيلا قول الحدوت ىبج بق -

 .ةحاضر يا رخم -

سيد على ة لا بالصلا إيحلاش الكلاك  قديم الزمان وما يان يا مكان فك -

 .ناكالأ 

الرابعة من  يفة بمرح طفل )أمياة(الصلاة والسلاك.. قالتها  هعلي -

 .ى باها ليقدك لها حلو أتنتظر  عمرها..

 يه؟!إاسمها ة جميلة بنوت يكان ف

  .مرح يبها ف تصاح )أمياة( -

بالك ة .. واخدوبرزعل النام منهاة وقات رخمأكانت  ي  )أمياة( ..صح -

 ؟!ينتأ

 .قالتها بنفاذ صبا.. ممم كمل -

  .بعدين عليهك ترجع تندك لا وبتقول كة كانت هبل -

  .والنام كلها بتحبهاة بيض وطيبأبج كان قلبها 

 معايا؟! ..ياك قابلت فارم شجاعيوك من الأ  يوف

 ؟!ينمت يلحقت ينتإ.. بت !)أمياة(
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 .ةبحبك يا رخم يخربيت جنانك..

  .ازعل منك ىو حتأومقدرش ازعلك.. 

 .يا اك  ماغة يا هبل يوبعدين انا بغيا عليك

 ،يخيا يا حبيبتي على تصبح ..ة ماغ الصراح ىحلأ

 .اموووووا 

 .عيب.. قالتها بصوت ممتلئ بالنعام -

  ؟ةيا قر ة صاحي ينتإ -

 .اممم - 

  .ييا حبيبت يبا يلا.. ينام يطب روح -

 ... اموو ييا حبيب يبا -

  .مفيهاش هزار ي عنة هبلة هبل :اغلق الهات  مر  ً أ

ش ي  شفتيك عندما تتحدث مع حبيب..على  ترسم تلقائيا ..ةابتسام

 عرش قلبك على  تربع

  .يصبح المتحكم بطقسك ومناخك المزاجأ

  :انكسحفظها ل يتتمتم ببعض الكلمات الت

سبات عميق  يتذهب فو .. عغمض عينيك ."يحياع ينعمة ف ه مأ"اللهم 

 .هم.. قصة الرعبك مذاكرتك والأ وترا 

 

******* 
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    8135سبتمبا  31 

ة عارف ينتإ. .يعيد ميلا  ليك يأفوت أمينفعش  ة..طيب ينتاو ة كل سن -

 
ً
  .طبعا

 بم نظرت بتشتت حولها. )مريم(يا عمر.. قالتها  يمياس  -

 ؟!   النهار ينك جيتاة متلايق ينتإ -

  .كمان وحشتك ينأكد  ومت ..)مريم(يا  يوحشتين -

ة كتب محامام يفة وعملة تخرجبعد ة مشهور از ا  نجاح يعمر محام

 يف  ساعد يالذ اؤ غلب  هالأ  ىوعل ئهوذكاة حديث يفة كبيا.. تميز بلباقت

ما  ىول وعلوحبها الأ  )مريم(ـكان زميلا لو  ..ةجتياز العديد من القلايا الصعبا

 ىاتصال.. تحت مسمعلى  زالا  قهما القدر.. لكنهما ماخيا.. فرّ يبدو الأ 

  !"الصداقة"

  !؟ء"تثيا البكاة بعد الحب نكتة الصداقن "إ :من قال

منذ زمن.. ها ئ ة نك ععرفأوععتقد ة ول مر لأ     العينين ترااكان ح

  .الحشيشو  )مريم(.. نقطة ضعفهة العصبي هعكج صفاتعلى  الملامح

لو كنا مش حتى  ..)مروان(ـلة خيان ين  ايا عمر.. بج بحج  يوحشتن -

 .ي بمشاعر  هنا بخونأطايقين بعض بج 

 .نا هتجوزكأمنه.. و  يخلاص اتطلق -

 يحياعة نا مبقتش طايقأنعم  يأ.. علشان اتطلق منه هأنا اتجوزتهو 

  ه.بذنب ناحيتة بج حاس  معا

 !يلحد  لوقت يمستنيك ينأ هيإ يمتطلقيش.. ذنب

 ي عنة .. عارفي حلن حد غيا  يكل يوك بموت وانا بتخيل انك ف هيإ يذنب

غياك.. ة تانية نا مش قا ر احلن واحدأ !يفيكحق  هيكون لي ي حد غيا  هيإ

  ؟!ولا هو عاجبك يموحشكيش حلن يهو انت
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 !معا ة مبسوط -

  ى.عمر كفايا بق -

 ؟!)مريم(يا  يكفايا صح.. بتحبين -

 ؟   النهار هلي ي.. جيتيبلاش   -

 ينا اللأبفرحك..  ينا الوحيد اللأنا بدالك.. علشان أجاوب أ يتحب -

 بفكرك بعيد ميلا ك 

  .يالدنيا محدش هيحبك قد يتلفمهما  يلأنا الوحيد ال

 .. ينا همش أ -

  . معت عيناها

 س ..آنا أمتعيطيش  ي علشان خاطر  -

  .استنشق عبياهاو مسك يديها وقربها من وجهه.. أ

  .صمت يفراق غيا مقصو  فعلى  . عاتبها.قبلها

  !اللهنا بحبك و أ.. حقك عليا.. مرزعليش -

 خرش. ح علشان متنا هروّ أ -

  .هوصلك ياستن -

 .ينا معايا عربيتألا خليك..  -

مكان د قدر الإ ن تبتعأمكان.. فقط تريد  اللاة .. قاصدصعدت لسيارتها

 .وجاعهأو  يعن الماض 

وقت لا ب م لا بعد مرور إ يالمقعد ال لفعلى  لك الصندوق لذ هلم تنتب

حد المقاعد وبين أعلى  جلستو .. ةالحدائق العام إحدى.. توقفت عند به

ة بيض يزينباللون الأ  ي يديها ذالك الصندوق.. صندوق من الورق المقو 

افأحد أعلى  .. يتقاطع ليصنع  يحمر القانشريط من الستان الأ  ة فيونك هطر

زرق الفاتح من ال زف الأ  ةمستطيلة قطع هبداخللتجد  ه.. فتحتةصغيا 
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 فرا  يبل هة مجر  قطعة خزفي.. ليست ةبيلاء بارز ة نحت عليها ور 

  ى:ولالأ ة و يوميات.. كتب بالصفحأمذكرات 

من  كلّ ألا  يلكنن ولم تكن.. ين تكون زوجتأمن المفراض  يلتإلى ا هداءإ"

 ."يما لابنتأن تكون يوما ما  الدعاء ب

الكلمات لكن   هذ هل يتدرك ما ترمة بجسدها وابتسامة سرت قشعرير 

  ه.لا مفر من يتذكرت الحاضر الذسرعان ما اختفت عندما 

 .فيه ةحاضر ميت لا حيا
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 !"ةن نهلك من رؤية الحقيقأة ا نتملك ال يال خشيننإ"

 "نيتشه"       

******* 

 مجر     لراا هلا تدرك ما كان لون ،هاؤ وحوائط سقط طلا ة جدران مهرائ

 ي على فطلاسم.. تل يرسوك... ورموز... ربما ه
ً
...  هتجعل المكان رهبة

ً
مقبلا

بداخل المكان غرفة لا يختل  وصفها عن خارجها غيا أنها مكتظة بعض 

منتصفها... مقعدين خشبيين  يف بيلاويةة ... بعض الوسائد وطاوليءش ال

تنتبهوا لذلك الكهل  أن يمن الجل هالحائط.. كما أن ىكبياين  ستندان إل

 ر لها ويلع وشاقلائد لا حص ييرتد يالعجوز... الذ
ً
 يليغط هرأسعلى  حا

... جلد  عينا ..كتفيه
ً
   .. تخط يدامراهل    بيلاء تماما

ً
 ليج مفهوما

ً
 .شيئا

 .جزء من  يكور الغرفة هوك ن أبد

بنيتان  نوتنقشع ليظهر تحتها عينا ،البيلاءة ينظر للفراغ فتلمع عينا

.  حا تان... ععرف ما تريد
ً
 تماما

 زلت هنا... لعلك تدرك ذلك. ما

؟! لماذاألكن لماذا 
ً
 ؟!تيت حقا

 ى ... فراغ يحيط بك  عزلك عن ذاتك.. تر ش يء كل يف كعغوص عيني

.. عشاهد.. تقاوك.. ماك ناظرك... تق  مكتوف اليدينأ ىأحلامك تتلاش 

  يالأمور كما تريد ه ي تجار  ..عستسلم.. عستمتع
ً
أن تكون... تصبح منوما

 تفعل أشياء... ك نك لست أنت.. تجهل من أنت وما جعلك غيا 
ً
مغناطيسيا

أعماق كيانك..  . تبحث عنك بداخلك.. ضجيج يهز  .ش صك.. تنفر من نفسك

 بم  عم الهدوء. ..مع نفسك تفقد وعيك بعد صراع  اك  

******* 
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قد  )أمياة(ة كان وجة الوجو ... نسيم يلفح يبيوك ربيع 8131أقبل مارم 

حتى  نتظار رفيقتها..اب يمن ذلك الهواء... فقد مرت نص  الساعة وه ىاكتف

 .لاحت لها من بعيد

 ؟كل    ييا بنت هيإ -

 يخلي وقت المحاضرة كله. زكلا  ،ةمذ  عندمصطفى  .  يعارف يانت -

 .بسرعة يطريق يطب يلا علشان أوصلك ف -

 شوية حاجات؟! ي هو احنا متفقناش نشرا  -

 .ي لوقت ي... بابا اتصل وعايزنيخليها يوك تان -

 خلاص أوك مفيش مشكلة. -

عستقر  اطابق عشر تلم سبعة يالمعا  يعند بناية ف )أمياة(وصلت 

تصل لباب الشقة... تخرج حتى   رجة 51الطابق الثالث... تصعد  يشقتها ف

 تو  يمفاتيحها لتنتق
ً
 معينا

ً
 امن ال ارج عسمع شجارً و الباب.  يف هجلمنها واحدا

 مواجتها... يبدو  يالدخول... لتجد كلاهما ف يقد نشب بين والديها... فتسرع ف

  غلقت الباب خلفها.. فعلامات الغلب...  ىوجههما أقص على 

 سا  الصمت لدقائق ..ش يء ينتظار أن يخباها أحدهما أا ينظرت لهما ف

 صوت والدتها... هقطعحتى 

  .الغداهدومك لحد ما أجهز  ي غيا  يآآآ ا خل -

 أوم ت برأسها... 

اتجهت لغرفتها... حين فشاح بنظرة عنها... أ عندما نظرت لوالدها

 فالتفت
ً
 ..تذكرت شيئا

 ؟!كنتوا بتتخانقوا ليه نتو اهو  -

 أسرعت أمها لتبا لها الر . -

 يا حبيبت -
ً
 مفيـ... يأبدا
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 ...والدهاقاطعها حتى  جملتها يلم تكد تنه

 ...يوضتك  لوقتأ يأظن من الأفلل تدخل -

اق  أمامهان أييا عاوزين نقوله... لثوان أحست كلاك كت يف  ذلك الو

 أبار  يالذ ه... صوتةالقاسية المشتت هليج والدها.. نظرات
ً
عغيا فج ة أيلا

 الفزع والرهبة بداخلها.

 شفتيها... تلمعلى  فراشها... تهز قدمها... تلغط)أمياة( على عستقر 

 حسام م  إ... تراقرق عيناها.. ى خر يدها بالأ 
ً
 سيئا

ً
قبض... يخباها أن أمرا

.. تذكر ذاك يالتوالعلى  نها السابعةإسيحدث تنظر لمكتبها... تت مل غرفتها.. 

جذب و رخ ملامح الفزع من وجهه... صوالدها للبيت.. ت هعا  في ياليوك الذ

هما.. تذهب لها والدتها ا.. عشاجرا... بدل ملابسموالدتها من يدها لغرفته

وبكل  ا.. تخباها أن تبدل بيابها.. تجلب أغراضها المهمة.. لأننةباكية.. مشتت

 اطة سناحل.. ولن نعو  هنا للأبد.بس

بعد مرور عامين لا بد  هللأبد.. لكنها أ ركت أن يلم تكن لتفهم ماذا  عن

 خشبي قديمعدا صندوق ش يء  كل مرة يراكان كل يأن ينتقلا من بيت لآخر وف

عن  ميتها  )أمياة( وبعض الأوراق والأشياء اللازمة.. وبالطبع لم تتخل  

 يالآن..  ب صغيا بنحتى  حياتها يالوحيد الدائم ف قكانت الصديفالمفللة.. 

 .وانعينان سو اله  اللون 

 ما خاطئ يحدث.. لكنها لا تجرؤ 
ً
السؤال... على  كانت تدرك أن شيئا

 ها..اوالد هفقط استسلمت لما يفعل

 ي يهتما لأمر  م... لم ععد تفتقدهما إذا سافرا كالعا ة ليلم ععد تبال

.. فلماذا 
ً
  ؟ناأهتم أيوما

 قطع تفكياها صوت والدتها..

 .ييلا ععال )أمياة(الغدا جاهر يا  -
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 .حاضر.. جايه -

بلون  تمربعة بيلاء طعم ،لمائدة طعاك ل ن وابنتهما حو اجلسا الأبو 

افها.   البنفسج وزينها نحوتات مفرغة ب طر

صوت حركات النمل  هفيصمت تكا  عسمع   أبناء تناولهم للطعاك سا

من  )أمياة(ذلك الصمت عقب خروج صوت والد  ىبجوار الحائط... تلاش 

 حلقه...

  .أنا وماما بنحبك هيإعارفة قد  ينتإ.. )أمياة( -

 .انها لمصخحتك يوكل حاجة بنعملها اعرف

 :من يدها.. ونظرت لوالدها وأر فتالشوكة  )أمياة(تركت  -

 فعلا؟! ه؟! هيمصخحت -

 بحج ان كد  عليهتقسوا  نكو ا يمصخحت يه
ً
 وانكو  يلوحد يو ايما

 ؟!يبعيد عن

عغياوا بيتنا كل شوية..؟! جياان جديدة وصحاب  انكو  يمصخحت

افروا.. سوع يعسيبون نتو االآخر  ي.. وكل حاجة بتتغيا ومبعراضش وف.جديدة

يه.. مفكرتوش ل كد أس لكوا بتعملوا حتى  يمعرفش.. مش من حق ه؟فين ولي

 ؟!مرة معاكو  يتاخدون

 ي يا ماما ويا تر  يجمب يهتفلل ى أفلل قلقانة؟! يا تر  ينا يمصخحت

 ف يهتبق
ً
جات كتيا اح ما ي ... ز يوك وملقاكوش ييا بابا ولا هيج ي ضهر  ي ايما

يا بابا مبقتش  يدقنص يمصخحت ي  يحلوة ضاعت وملقتهاش.. لو ه

  ..محتاجاها بجد
ً
 .شكرا

البكاء وذهبت  ي! احتد صوت والدها بينما انهمرت والدتها ف)أمياة( -

 لغرفتها.. 
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 أر ف والدها قائلا:

 وقتها المناسب... يكل حاجة بج ف يهتفهم -

ل بيها كلاك جاخراعناها علشان ن  يالوقت المناسب كلمة احنا الل -

 .نا.نلساعلى  هنخرج مقدرناش

 .هنسافر فلسطين -

 تابع كلامه. ستغراب... فيماابله  نظرت -

  ين قديم ولازك أسد  . يعند -

 .مفهمتش ي عن يزاإ؟! فلسطينو   ين... -

 .يبعدين هتفهم -

 بلدك صح؟ ي  يه -

 كلامها.على  نظر لها بدون أن  عقب -

 هزمان... ليمعرفتناش من  هطب أكيد لينا قرايب هناك... لي -

 !؟ننا مقطوعين من شجرةأ يحسستن

   عرف كي  يخباها.لا فترقرقت عينا .. 

  ؟كي  يكفر عن ذنبه.. كي  يجيب عن عساؤلات عينيها

هناك  يتروحعلشان لو مرجعتش لازك  ههناوح يأنا عرفتك المكان الل -

 وقتها. ي... كل حاجة هتعرفيها فيومتس ليش عن حاجة تان

 هك ن ىبك ..حاولت جاهدة أن تمنعها يبين الجفون التفلتت الدموع من 

 من قبل... لم يبك  

 ل جبينها... عانقها.اعتذر منها... قبّ 

.. لم  ي العناق الأخيا.. لا تدر  هلعل
ً
لما أحست بقلب أبيها كا  يحراق ألما

 .الموتحتى  فقط أرا ت أن يبقيا معها ،تكن تريد كل هذا العناء والألم
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قد ينتابك عندما  ي. ذاك الأمن والطم نينة الذبدورها.. هاحتلنت

 بمثابة    صدر والدك لطالما كانت ععتبا وبالأخي صدر أحدهم...  يف ر عستق

قدك واحد من أجل عيون على ش يء  يق  كل ه... حيث فيوزارة الداخلية

 .")أمياة("الست 

 ؟!   السفر  يبابا... هو مينفعش تلغ -

 .أليم ماض   يف هذهن  ريت لو ينفع.. قالها وشر  يا -

... لا يتهاون فة ... لا يلع لمشاعر حوق ماض  
ً
الجزائية... ة شروط يحسبانا

...  مبتغا حققفقط ي
ً
 ويرحل ملعونا

 وجهها... وأر ف:على  هكفي عوض

 ... انك عسامحينا أنا وماما.يوعدينا -

 هعلها تجد المذنب وععاقب هعين ييه؟! قالتها ونظرت فإعلى  أسامحكوا -

 ؟الطريقةة أخذ والديها منها بهذعلى  الدنيئة.. كي  يجرؤ  هفعلتعلى 

 حاجة ضايقتك مننا. يأعلى  -

 قبل جبينها بم حملها لغرفتها. -

 ؟!عجزت وراحت عليا ي. ولا أنا الل.يوتقلت يكبياع يهو انت -

 عز شبابك. يف هنت لسا ا  ..كد  تقولش حج ما لا يا -

-  
ّ
  .ةاشيا بك

 لا بد وأن يحدث. يالذ ييتجاهلا المصيا الحتمحتى  ضحكا...

 

******* 
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  ىانحن ىنثأععكج  ،مستطيلة تزينها لمبات نيون بيلاءة مرآ
ً
القمر إجلالا

العرش إرضاء لكبايائها.. ترفع خصلات شعرها  يعن كرس  ىلها وتنح

 مرص   يالكستنائ
ً
  ائريا

ً
تلع لمسة و .. ى أذنها اليسر  يبالألمام ف اعً لتلع قرطا

 ها البنيتين رموش  يعليها جاذبية... توج عين ي اكن اللون ليلف  أحمر شفا

 و كثيفة تزيد جمالها.. 
ً
 هارتدت ي.. ذلك الفستان الأسو  القصيا الذ.سحرا

 له..أاتخذ من  اشمً ليباز جمالا وو   انشق ظهر 
ً
 سفل عنقها موطنا

 :حول خصرها بم أر ف )مروان( االتفت ذراع

 ؟يالحلاوة   هيإ -

 بم غمز بعينه. 

 اقرابتو بيديها اللؤلؤتين..  ه ارت ذاك ال صر المنحوت وطوقت عنقأ -

  :وهمست هلامست شفتاها أذنحتى منه 

 حلوة.. تقدر تنكر؟!  ي طول عمر  -

 ضحكت..

 قلبه. يرنت ضحكتها ف -

 مقدرش... تحب -
ً
 ؟!   نخرج فين النهار يطبعا

 .بيديهاة و اعبت شعر . .ب سنانها ىها السفلتشف على ضغطت -

انة ... مستنيىممم بي بق - على ة بم طبعت قبل يحبيبي يفاجئن (ي)مرو

سحبت ممتلكاتها و اللعينة.. ة الشفا ر أحم ماركة هخد ... لتتلاعب ب عصاب

 لياحلا.. همن بذلت هورشت عطرها المميز بم جذبت همن حلن

 " المشنقةبل حعلى  ب نها "تحل من )مروان(وصفها  كماة كانت امرأ

كخاتم وضع  همنه.. جعلتتمكنت حتى  هت لها... راو  هسال لعابة المرأهذ   لكن

.. ..كجمرة هتلاعبت بخنصرها.. 
ً
طريقة للهلاك..  يلو كانت هحتى  كان راضيا

ن يكون بجوارها أ همن يكون... يكفي هلتنسية يديها... أو قبلة لمس هيكفي
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اقب  هن لحياتأ.. تداعبها وقتما عشاء.. لم يدرك ي كقطة شيااز  تلك عو

.
ً
 وخيمة.. ستظهر عما قريب جدا

 

******* 

 

جلست  تتسع، أريكة قطنية كانت تتسع لش صين ولم ععدعلى 

.. وتبعث ينه. ت.يدها فنجان من القهوة ي.. أمامها لاب توب وف)مريم(
ً
  عملا

ً
 ر ا

تظهر مرة حتى  ،يلا تكا  تختف يالتبعض الرسائل حين لاحت بعينيها تلك على 

 .. موضع يخصك وخدمة صغياة ليا"."عايزة اقابلك ى أخر 

 .. ميلرش.نتقابل ومالو  -

. .يفرصة جميلة لأننا اتقابلنا ولو حد تان ى. هتبق.يلو حد من صحاب

. إيهنشوف عايز 
ً
 وشكرا

. جحظت لها .ى ظهرت لها أخر حتى  ..الرسالةعلى  كتابة ر  يكا ت تبدأ ف

 عيناها..

افقت - . .بالليل 38بعد   العنوان   يفة هنتقابل بكر  ؟مش كد  يو

ة ش بكر علجوزك... متقلقيش هياجع مت خر واحتمال ميبا هيإ يهتقول ي بتفكر 

 .كد .. متت خريش    النهار ي البيت ز  يف

من الشيطان الرجيم.. قالتها مبتعدة عن جهازها.. عندما  اللهعوذ بأ -

 .... " لق القهوة خيا"ى الطاولة جاءت رسالة أخر على  منوقع فنجان القهوة 

 أغلقت الجهاز وذهبت لغرفتها..

 !الرحمن الرحيم اللهبسم -

 ة مسكت هاتفها واتصلت برقم حفظتأ
ً
 :أتاها الصوتحتى  ..جيدا

 نت فين؟!إ -
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 .شغل.. هبات بر  يعند -

 .أغلقت الهات   ون سلاك

را ت أفقط  ،من قبل )مروان(ـتهتم ب.. رغم معرفتها به.. لم صعقها الر 

 وشرعت فة صاحبة تلك المرأ هن تت كد مما قالتأ
ً
 يالرسالة.. ارتدت سدالا

اقع م  ةالصلا  اقع مخي .. و  من و
ً
 .ضقب  .. هربا

 

 * ** * * 

 

تقطن  يمن كليتها.. توق  سيارتها بالقرب من العمارة الت )أمياة(عا ت 

ين يملئون الشرطة ورجالها الذسعاف والعديد من سيارات إ. سيارة .بها

جتها ت. استن.وقفها ضابط ذو رتبة عسكرية كبياةأ. .ةياالمكان عند  خولها البن

  ه.يكتفعلى  من النجوك المرااصة

 هنا؟!ة حلرتك ساكن -

 يو .. الدور الثالث.أ -

 .بطاقتك لو سمحت -

  .اتفلل.. تبا ل النظرات بين البطاقة وصاحبتها -

 حاجة حصلت؟! يهو ف -

 ى؟ال امج امت يف يجارتك الل ميايتمداك  يخر مرة شوفتآ يتنإ -

 .الأسانسيا يمن كاك يوك قابلتها ف -

 ؟ملاحظتيش حاجة غريبة عليها

 ايه؟! ي حاجة غريبة ز  -

 ؟!بس ل ينا اللأ -

 عملت حاجة؟! يلا ملاحظتش.. ه -
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..اتوفت وشاكين  -
ً
 نها اعسممت.. بفعل فاعل طبعا

 !إلا الله... ربنا يرحمها معند ش فكرة عن الموضوع    هإللا  -

 :فر أعطاها البطاقة و أ

 ريت تبلغينا. يا )أمياة(نسة آ ياحاجة  يلو افتكرع -

 وم ت برأسها وصعدت لمنزلها.أ. .كيدأ -

 .مواجهتها يتجد والدتها فل خلت شقتها  -

اقفة مع الظابط تحت؟كويسة ينتإ -  ... شوفتك و

 .ميايتعن طنط  يبيس لنكان  -

 الأسانسيا.. يشوفتها من كاك يوك ف يان له قولت -

 مشوفتهاش وخلاص.. يبج كنت قولت هلي -

صحيح مش كنت عندها من يومين؟!  ي. هو انت.مامايا  يعا  -

 ملاحظتيش انها ععبانة؟!

 يللظابط هيدخلنا ف كد  يقولت يتكون يلا لا كانت كويسة.. اوع !يهإ -

  .حنا مش ناقصيناو  يمجو  ينس

 يعا  ي..  عنيلا مقولتش حاجة.. بج مش غريبة حكاية التسمم   -

  ؟ينام كتيا اعسممت وماتت ومحققوش مع حد.. اشمعنا  

 هدومك. ي متشغليش  ماغك.. غيا  -

 لك الغدا. لحد ما أجهز

 ي سم يمن ذاك المرض اللعين ذاك الذ يلغرفتها.. ععان )أمياة(ذهبت 

 مداك ميايتليج فيما يخي  ..الكثيا من الأسئلة لا إجابات لها ..الفلول 

 تفسيا . هال امج ولكن حياتها ب كملها لغز لا تفقة بتاع

 ما  ..لطالما كانت تبحث عن الجواب وسط العاصفة
ً
ولكن سريعا

 .يتاركة لها حياة.. لا تنته ىتتلاش 
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* * * * * 

المجهول بكل ما للكلمة  من رهاب المجهول.. يزلت أعان لطالما كنت وما -

 ستطيع رسم  أأجهلها.. من الأش اص الذين لا  ي.. من الأشياء التىمن معن

 و التنبؤ ب فعالهم.أش صياتهم بوضوح 

 ما أتوقع الأسوأ.كل يوك ييفاجئن يمن المستقبل الذ
ً
. .. لذلك كنت كثياا

 اتفعص ىأخش  يل.. لأننؤ تفاأ.. كلما يشاشة مخيلتعلى  كيقين  بل وأصور 

 كل  هألا يتقبل هلا محيي عن يالمجهول الذ
ً
أو الموت.. لم يحمل المجهول  وما

على  فيها هلا نحتاج يلك الأوقات التت يذلك الكم من الغموض ولماذا ي تينا ف

ش يء  لب كلقوتش يء  وتطيح بكلة تظهر فج  يطلاق.. كتلك الصدمات التالإ 

. ة عقب فج على  ارأسً 
ً
 كمواء القطط فوقع الصدمات يبدو فأيلا

ً
 يمخيفا

 .العيون  يالعروق ويحجر الدمع ف ية المهجورة.. يجمد الدماء فقالأز 

 

* * * * * 

 يمجهولة.. تنظر فة إنتظار ضيف يف )مريم(بوسط البلد جلست  يمقه يف

 يننأبعد منتص  الليل.. كي  ستعلم  ةساعتها.. لقد تجاوزت الثانية عشر 

ن من يالثانية والعشر  يتكا  تبدو فة افت.. يقطع شرو ها صوت ؟هنا الأن

. تحمل الكثيا من الحزن والقوة وانخلرا انعمرها.. خمرية البشرة لها عين

 الغريبة...

. أنا مبقراش  كيد عرفت أنك هناف    ه اخلة الكافي يشوفتك وانت -

  )مريم(. مدت يدها لتصافحها... تر  ت ... بج سهل اتوقعهاأفكارك
ً
قليلا

  .قبل أن تمد يدها

 لها. ي المقعد المواز  ي. جلست ف.(فريدة)أنا  -

 بحاجة يا فندك. ي ر ف الجارسون.. ت مر أعندما 
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الريحة على  ابنين قهوة من فللك واحدة مظبوطة ليا والثانية -

 .للأستاذة

 :قائلة )فريدة(اندهاش عندما أر فت  يحاجبيها ف )مريم(رفعت 

 !وابتسمت ..كمان سهل اتوقعها ي  -

 مين وعايزة ايه؟! ينتإ -

-  
ً
 قولت يالجملة الأول ينا كنت عايزة اقابلك و أأولا

ً
 وحصلت... بانيا

عنك  يوالثان )مروان(لك موضوع يخصك والحقيقة هما ابنين.. الأول: عن 

مع عمر... ة . عارفة أنك حاسة بالذنب علشان بتخوني.)مروان(ـنبدأ ب

 ..يةبعصب )مريم(... قاطعتها ما بتقوليها ي ز  بمشاعرك

ف نا ة   يعلشان الكلاك الفاض  يجايبان يلو كنت  ؟الهبل  ة يإ -

 معند ش وقت.. أسفة..

  :)فريدة( كلامها بهدوءوهمت بالرحيل فيما أكملت 

متحسيش بالذنب هو بيخونك طول الوقت ومش بج بمشاعر ... ولو  -

  .يات كد يتت كدة حاب

 .بنفاذ صبا )مريم(؟! قالتها ي عن هاية عاوز  يأنت -

خذت ترش  من فنجانها أ. عندما جاء الجرسون بالقهوة .ياقعد -

 .بلع رشفات

 لما تبا . ي ووو أبايخة  يصلها بتبقأس نة.  يقهوتك وه ياشرب -

مجيئها على  بالسوءة نظرة حنق تلوك نفسها الأمار  )مريم(نظرت لها 

 ن.الآ مفر هنا... لكن لا 

 أك مش كد ؟! ينفسك تكون -

 المأك قريب  ا بعد  ي.. هتبقلم تنتظر إجابتها
ً
 ي.. يا  وب ترجعشيئة طبعا

 .قبل ما جوزك يرجع ىبيتك بق
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 مين؟! ينتأمقولتيش  ينتأ -

 .وابتسمت بغموض ..ععرفيهاة ظنش أنك حاب طويلة وما يحكايت -

 .عايزاها يال دمة الت يطب أ -

 .)فريدة(لو جت بنت سميها  -

 ال دمة؟! ي  -

  .كفها يوأخرجت قلا ة من حقيبتها وضعتها ف أيو  -

 ..بم تركتها وانصرفتبالسلامة  يها لحد ما تيجيلازك تلبس ..هديتها ي  -

  .)فريدة(أك ا ي يهنتقابل تان :التفت لها قائلة يبعد تجاوزها لباب المقه

ن ألمنزلها.. شعور غريب  عرايها ربما هو بسبب معرفتها  )مريم(عا ت 

البشع.. وربما لأن  ي خائن ولا  ستحق كل ذلك الت نيب اللميا  )مروان(

 
ً
 أيراو  الجميع  يذلك الحلم الذ ا،لتكون أمً  هناك فرصة

ً
ن يصبح والدا

 مثل أطفال الإعلانات. يلطفل ملائك

 .ويعلم أنها خرجتلا يراها زوجها حتى  رعت بتبديل ملابسهاأس

   .انتظار  يف )مريم(ليجد  )مروان(بعد ساعة عا  

 ؟!)مروان(يا  يكنت فين لحد  لوقت -

 ؟!يلحد  لوقت يمصحيك يالل هيإ.. شغل يف -

 .. هو انا موحشتكش؟!شغل بر و -

 نا ععبان وعايز اناك.أ.. ييدك عنإ يلا وابعد -

تقعد معايا  ي بدر  يكل يوك ععبان وعايز تناك... مفكرعش مرة تيج -

 .يمبقتش عيشة   يشوية..  

 . مع السلامة...بيت أهلك يبعلك وعل ي. خد.مبقتش عيشة أيو  -

 .)مروان(يا  يبتطر ن -

  ي لوقت ي. ويلا امش .يو أ -
ً
 .حالا
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 ؟!يلك شنطتك يا بيب اجهز يتحب

 ؟نت سكران صحإ -

 بر . ي.. واطلع.لا -

بدلت ملابسها وحملت أغرضاها فالأرض... على  لتسقط ا فعه

جال بخاطرها  ..هذا الوقت الحرج يين تذهب فأ ي لا تدر  مكان للاورحلت.. 

 .باكية... محطمة القلب هوقت اتجهت لمنزل يش ي لن يرفض قدومها ب 

. فتح الباب .يجاء صوت صاحبها حاضر جاحتى  .. ق جرم الشقة

  ه!مامأليجدها 

 ؟!)مريم( -

 

 ** * * * 

  8131مارم  35بنين الإ

 ألا يفراقان ن ين حميمياجتمعا صديق
ً
 ...بدا

لاك الآلاك... الآ ى سو  هلا ينتج عن ي.. الذيطريقهما لأ اء عملهم اليوم يف

ن تمحو أعلى  لاك قا رةآهدفك.. بكل ما هو جميل بحياتك.. قد تطيح بحلمك ب

تبدل  خر..آقد تحيلك لش ي  ..ن تنسيك كي  تبتسمأعلى  ذاتك.. قا رة

 معالمك وملا 
ً
 وأكثا هما

ً
 محك لتصبح أكبا سنا

ً
.. تصيا كما لو كنت عجوزا

.. يرسم الزمن
ً
.. د الألم والقسوة الصدمة والحرمانتجاعية وجهعلى  هالكا

 لا ب م بالزم تلك الأخياة قد  ستغرق 
ً
... لتظهر براعة نحتها بدقة يف هن وقتا

 عن ىلا يتوان يالقدر الذه.. ذلك فعل ي ما ينو على  عقد العزك يالقدر ف

 هيلاحق هوها هو  سيا متباعد ال طة ورفيق ه  كمل وجأعلى  هي عمله.. يؤ 

 بالمصيا الحتم
ً
 الإطلاق.على منه  لا مفر  يالمصيا الذ –الموت  – يمتوجا

 ف
ً
 ...)أمياة(منزل  يال امسة فجرا
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  .)أمياة(والد  )عيس ى(قالها  ..يلا يا إيمان بسرعة شوية -

 ة.خلصت وجايحاضر  -

 ؟!فين الصندوق  -

 نروح ونسد  الدين ونرجع لبنتنا... خلينا )عيس ى(يا ة كفاي -

 .يمستحيلة مع العالم   هنرجع؟! كلمة شب

 يالل يتقدرعل )أمياة(رب  السفرة... وياعلى  الورقة والمفتاح يسيب

 ..يجا

 . معت عيناها بحزن... احتلن يدها بيد 

 .يقلبها أن اطمئنعلى  توربّ 

 كانت باسطة ذراعيها بالنور  يالت ،خرجا من منزلهما مع خروج الشمج

 الكثيا بعد الآن. هلن ينعم ب يالكون ذلك النور الذعلى 

 

  ** * * * 

سا  الصمت حتى  يتحاوران )أمياة(و )أحمد(كافيتيايا صيدلة جلسا  يف

 :)أحمد(صوت  هبينهما لدقائق... قطع

 ؟!إيه يفة .. سرحان)أمياة(لك يا  ما -

 مقبوض بطريقة غريبة معرفش ليه... يقلب -

 ؟!بابا وماما كويسين -

مت خر.. كنت  يللشغل وماما بتصح ي معرفش بابا بيخرج بدر  -

  .مستعجلة ومخحقتش أبي عليها

 هتكون كويسة. ييا حبيبت اللهإن شاء  -

رأيك.. كلميها ونروح نقعد  ه.. إيينروح نتطمن عليها  لوقت يخلاص ععال

 شوية..معاها 
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 .. هتصل بيها أعرفها اننا جايين.يماش  -

الهات  المطلوب مغلق أو غيا متاح... يمكنك إرسال رسالة صوتية عن  -

 .طريق إضافة نجمة قبل الرقم وإعا ة الإتصال

 .خلينا نروح نتطمن عليها )أحمد(يلا يا  -

عدة  هطرح يسؤال وتر   ف )أحمد(جال بخاطر  )أمياة(الطريق لمنزل  يف

 !الآنة عزك أن  س ل هلكن ،مرات

 ؟س لك ساكنة فين متقوليشأكل مرة  هلي ينتإ -

 .عندنا طقوم ف العيلة بنغيا بيتنا كل سنتين -

كل شوية أقولك و ة تش أشغلك بالموضوع  بمحبناوح مكان مختل  فـ

 عنوان مختل .

 هننزل هنا؟! -

 شارت تجاهها.أو  ياها وصلنا.. العمارة   -

 ؟!ساكن بعدك بكاك شارع ينإ يععرف -

 .ةعارف -

 .غريبة ينتأ -

  رجات السلم علشان "الأ ابتسمت وصعدا م -
ً
لان" هكذا تسانسيا ععا

  !البواب يكتبها فتح

 ىشقتنا بق ي 
 
 .. أول

 
 بالباب جت

ً
 .مفتاحا

 و لفت..

 .ي ة حلوة الميدالي -

اقفل الباب وراك ..يعيد ميلا  يف يبابا جابهال -  .ا خل و

 جميل. هوقز بيتك حلو..  -

 هدخل لماما. يجميل.. بوان يلازك يبق ىبق ي اختيار  -
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مسكت بهاتفها أعندما  )أمياة(.. قالتها يهتكون راحت فين  عنة غريب -

 .يجيب ايها لعل أحدهملتتصل بوالد

 هلفت انتباهحتى  ،ل تفاصيلهامالصالة يت  ييتجول ف )أحمد(كان  -

 .ى فتحها بم قرأ بلع سطور.. وطواها مرة أخر طاولة السفرة.. على  ورقة

 حاجة عايزك عشوفيها. ي.. ف)أمياة( -

 أنا بتصل بيهم ومبيا وش. -

 .بيد  يتمش هيا و.. وناولها الورقة ال -

 .. كانت فين؟!ي  هبم التقطتها.. إيله  نظرت -

 لقيتها هنا. -

 تها.. أفرغت ما بجعبتها.. طوتها.قرأ -

بكفه.. احتلنها.. فاست نست  موعها  )أحمد( معت لها عيناها.. مسح 

 صدر .

مها... استسلم هالتو ها.. ذاقهما..فاستلذهما يشفت ىقبل جبينها... اشته

.. نهش ياستغل ضعفها.. ألمها النفس و الحيوانية  هلشيطانه.. تبع غريزت

عنها... صرخت  هنفلتحتى  حساسها.. كا  أن  عتليهاإجر ها من و ها ءكبايا

 من نشوته. هبه.. انتشلت

 ؟  ة بتعمل يالل هيا حيوان.. اية اطلع بر  -

 س .آ.. أنا )أمياة( -

  ي... ذلك الألم الذةبر ... قالتها وبكت.. بكت بحرق -
ً
 سبب وجعا

 حنجرتكله  بقلبك.. تصرخ

 بذاتك يالألم الذ
ً
  . سبب تصدعا

 ؟تق  أماك مرآتك... تت مل ذاتك.. من أنت

 ...؟وكي  حدث كل هذا بك
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عس ر من و فتحت الورقة من جديد تبدأ بالقراءة بصوت مسموع 

 نفسها.. من سذاجتها... وحماقتها.

. بج .الصبح.. مقدرناش نو عك    ... أنا وبابا سافرنا النهار)أمياة("

من زمان... المفتاح ة كان نفسك تفهمي يقررنا نسيبلك حاجة تفهمك كل الل

عن  هيجاوب ياح حياتك الجاية هو اللمفتة .. اعتباي.يجنب الورقة   يالل

.. بابا كان طلب منك يحياتك ازا يهتعيش  يسئلتك... وبعدها... قرر أ

كلها شهر ومفيش حاجة أنا كمان بطلبها منك... متقلقيش...  ..عسامحينا

خلال شهر..  سافرنا له.. لو مرجعناش يالعنوان الل يف خر الورقةآهتفرقنا... 

 ..بالك من نفسك ي.. خديتان هناك لأننا مش هناجع يروح

... انت يبنحبك.. مترا   ش ف
ً
 صح يقراراتك أبدا

ً
 ." ايما

  !بابا وماما -

 بس رية.. )أمياة(قالتها 

 مكتبها.على  طوت الورقة من جديد بم وضعتها

 .الطاولةعلى  كما هو   ذهبت تبحث عن ذلك المفتاح.. لتجد

 ب ..كد قبل     ي مشوفتش مفتاح ز  -
ً
حجر من العقيق  هكان نحاسيا

لم يفارق والديها  يلذلك الصندوق الذ هيزين رأسه.. كانت ععلم أنالأحمر 

 ...
ً
خزانة والدتها كما  يف هبغرفة والديها... وجدتة ذهبت تبحث عنفأبدا

  .توقعت

 مرتين ه ارتأالمفتاح.. ة ولجت بأفراشها.. على  تلغرفتها... جلسة جلبت

 ع  مرصّ  هالشكمجية غيا أنة صندوق  شب ..صغياةة جاء صوت تكحتى 

  هقماش من القطيفة السو اء تجد ب هب حجار العقيق يبطن
ً
اق  اوصورً  اأور

 هما ة بيلاء عشب هبة صبع السبابأات لأبيها.. وقنينة زجاجية بحجم ومذكر 

تجحظ عيناها و أخذت تقرأ المذكرات تقلب صفحة بعد صفحة... و الحليب.. 
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مجر   يت أوصالها.. تقرأ أكثا.. حياتك هأكثا وتقرأ وتجحظ أكثا... تفزغ وعشت

  !مسرحية.. خدعة

 .. تضحك أكثا... تقرأ.. تضحك؟من أنت ه..ه

... بم تهدأ.. تم  يتبك
ً
عينك بنجاح سؤال على  زالة الغشاء منإكثياا

 لنفسك الآن.. هعس ل يبديه

 من أنا؟! -

 بم التقطت الصور... توضعتهو أغلقت مذكرات أبيها 
ً
ملتها  ا جانبا

... ه
ً
 لهم ف.ععرف هؤلاء الأش اص يجيدا

ً
تلك المناطق  ي.. لقد كانوا جياانا

... وهذ يالت
ً
 صورة لجارتها   سكنوا بها مسبقا

ً
 ت..يتوف يالت ميايتأيلا

على  النجمة ال ماسية يالصور ههذ   بينالوحيد المشراك ش يء كان ال

 ها بصور هؤلاء الأش اص؟!ايحتفظ والد .. لكن لم  .طرف كل صورة

 ميتون ولم 
ً
 أنهم جميعا

ً
 تكن تربطهم صلة وبيقة بوالديها.الغريب حقا

 حيان
ً
 لكن يربما فك هذا الصندوق لغزا

ً
 لم تكن  هكثياا

ً
أضاف ألغازا

  .يلتخطر ببال

  انتشلها من تفكياها
 
 لباب.طرقات ا صوت

 فتحت الباب لتجد ذلك الرائد. -

 ؟شوية ي... ممكن أتكلم معاك)أمياة(ة نسآازيك يا  -

 أ -
ً
 اتفلل. ..كيد طبعا

 بم أر فت.ة أريكعلى  جلسا

 ؟عشرب إيه -

  .قهوة مظبوطة -
ً
 .أوم ت برأسها إيجابا

... هوجحتى  هفنجان القهوة فيما كان يرشفله  قدمت -
ً
 لها سؤالا

 ومال والدك ووالدتك فين؟أ -



        46 

 

 

            

 الصبح..    سافروا النهار -

 ؟فين -

 .فلسطين عند نام قرايبنا -

 ؟!ليكوا ايه يقربو -

 هل بابا..أ -

 ؟!مش غريبة شوية ..مممم -

 ؟ي  هيإ يه -

 علطول. ميايتنهم  سافروا بعد وفاة مداك إ -

  يهما بيسافروا ف -
ً
 .أوقات غريبة أحيانا

 ؟كد مش  ..بعد ما حد يموت -

 .وجهها يماء مثخج سكب ف ككوب هكان سؤال -

ش ي قريب  يكي  لم تلاحظ أنهما بالفعل  سافران بعد موت أ

 منهما..

 .آآآ... لا متوقعش -

 احنا هنتابع الموضوع   يماش  -
ً
 ع القهوة... عموما

ً
 .. شكرا

قالتها واتجهت  ...لغز آخر.. غلقت الباب خلفهأم ت برأسها بم و أ

 لغرفتها.

******* 
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علشان اقدر  هيإ يف يعياط وفهمين يبطل )مريم(يا  يلو سمحت -

 اعدك.اس

لفجر مطلع ا يف ه قت باب يالت )مريم(كان ذلك عمر يحاول تهدئة  

 باكيه.. حاملة معها آلامها.

بالعافية..   مستحملا  يمن البيت.. مش كفاية ان يطر ن )مروان( -

 ؟عليا  يدإوش الفجر وبيمد  يمن بيت يليا.. كمان بيطر ن هخيانتة ومستحمل

والصبح يحلها ربنا..  يالأوضة   يف ينام ي. وا خل.يطب اهد -

 ها وأوصلها للغرفة.يقبل يد ..متخافيش أنا جنبك

 وجلب لها ور ة.. وصنع من  هعندما استيقظت وجدت
ً
قد اعد لها فطورا

 ة.أجلها فنجان قهو 

 ة.باسم )مريم(.. قالتها ؟كل    هيإ -

 .علشان عندنا شغل ي لعيون الجميل.. يلا افطر     -

:له  نظرت
ً
 آخر.. حيث أر ف قائلا

ً
 كمن ينتظر قولا

 ؟!)مروان(عايزة  ينتإ -

 .كد ظن كفاية أالطلاق.. منه  . هطلب.لا -

  ؟. ولو مرضيش يطلق.تماك   لي أنا الموضوع    -

 .تلتقط قطعة من الجبن ي  لع... قالتها وه -

 وبعدين..كويج...  -

 .   ي فطار حلو ز  يل واحد يجهزعلى  هدور  -

 ... بم غمز بعينهةستاذأتحت أمر سعا تك يا  -

 .ابتسمت... فابتسم بدور  -

 .وانزل معاك يهغيا هدوم يلله... بوان كلت الحمدأأنا 

 .لله ي مر أو  يخلاص هستناك -
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 .غصب عنك.. متقدرش متستناش ههههه -

 .تحت يأكييد.. يلا بسرعة هستناك -

 تت مل ابتسامتها.ة المرآ ي. ونظرت ف.حاضر.. قالتها -

 

 * * * * * 

 

حا بة غاملة  ،الهامش عنوان صغياعلى  ى،الصفحة الأول يخبا كتب ف

بجانبها صورة و الجثث على  ثيا الجدل ولم يتم التعرفتبالطريق العاك 

طريق مصر على  سيارة يجثتين فعلى  لخجثتين.. عثات الشرطة أمج

 .ي الصحراو سكندرية إ

جنائية.. ة ببتت المعاينة المبدئية بوجو  شبهأو  خدوش يا ألم تصبه

 ما ةجثتين لكنها تحمل بصملأ اة الجريمة كانت بيد أحد ا جدير بالذكر أن

 .الحوا ث يك ن لم يكن.. كباق ىال با ليومين بم تلاش  ى  و  !ةزالت مجهول

  )أمياة( ق هات  
ً
تقرأ اسم المتصل  ه،صوتعلى  أفاقتحتى  كثياا

 .رفيقتها )نها (لتجدها 

 !يحد يتصل بحد  لوقت ي... ف)نها (يا  أيو  -

 ؟فين ي.. المهم انتياللهر أذن يا بنت -

 حاجة؟! يالبيت.. خيا ف يف -

 مقرتيش جرنال امبارح أو أول؟! -

 ليه؟!ىبق يمن امت  و  -
ً
 .. لا طبعا

. يبتاعة بباكة أصل ناشرين صورة لحا بة... والعربية شب
ً
 جدا

 لك..ة يلامنا ق يبابا مسافر من يومين يا بنت -

 .أكلمك يخلان يالل  هو   ما آ  -
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 ؟يهإ -

 كانوا راكبين ماتوا من يومين.. يالاتنين الل -

 .يالجرنال وععال يهاع -

 مسافة الطريق بج. يماش  -

 .)أمياة(باب منزل  )نها (بعد مرور نص  الساعة.. طرقت  -

منذ  )أمياة(نت رفيقة اطالبة بكلية تربية قسم لغة عربية ك )نها (

ظلت صداقتهم و  ،عندما انتقلت للعيش بمكان آخر ،ي الص  الأول الثانو 

 .بل اشتدت أواصرها يكما ه

كما  يقربتين أكثا من أختين... فتاة ذات عو  فرنس مصارتا  يحت

نظارات طبية  يقصيا.. ترتد يلها شعر كستنائة الوجة يصفونها.. بشوش

  .عليها جاذبية يفتل

اقفل )نها (يا  يخش  -  .الباب يو

 الجرنال أهو. -

بياب ة الصورة عشب يمنها عندما لمحت بياب المرأة ف )أمياة( هالتقطت -

 هاختارت يذاك الذة الرجل  شبة يرتدي يوالدتها.. كما أن ذلك القميي الذ

 مع والدها.

 نأمن يدها وذهبت لتطمئن  ه.. تركتةصدفة غريبة... صدفة مقبل

 لا يوجد ملابج من لا أكثاة وأنها مجر  عشابة الملابج موجو هذ  
ً
... حسنا

 حقائبهما. يأن لا أجد ملابج فقد أخذاها ف يالطبيع

 ؟يفين  لوقت ي.. هما قالوا الجثث  )نها ( -

 مشرحة زينهم.. ليه؟! -

 ؟معايا يعايزة ات كد ان مش هما  ول.. هتيج -

 ؟فين يجآيا نهار اسو   -
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 .المشرحة -

نما إ ..مصيبة سو ا يأ ى.. مستشفShopping يمعاك يجآلا أنا  -

 .لوحدهاة ملبش يمشرحة... جتت

 ..يخلاص متجيش هروح لوحد -

 .خلينا نخلي يالنيلة يلا يا ست ي  يا -

عندها  ..ةيالبنوصلا أماك اه، بعد زحاك وطريق طويل وصمت مبالغ في

 من.كان من رجال الأ  !صوت رجل حا  اللهجة أعى

 خدمة يا أنسة؟! يأ -

الجرنال.. وأشارت بإصبعها  هناولتبم الجثتين  ول على  عايزة اععرف -

 .للصورة

ي يدك اليمين واس لإي على .. ا خلمن يومين كدا.  ول وصلوا .أيو  -

 .الشيخ سعيد هو هيساعدكعلى 

  ..يماش  -
ً
 .شكرا

هذ   الثائرة ععلو.. خوف مرتقب.. لماذا عشعر بكلنبلات قلبها 

 :)نها (.. نفلها صوت ة؟الباو 

اقفة ليه.. ف ي.. انت)أمياة( -  ؟يهإ يو

 !؟الأوضة ي  يمفيش.. مش ه -

 الشيخ سعيد   .ي على .. اس لأيو   -

 لو سمحت عايزة الشيخ سعيد. -

 ؟ييا بنت ي ؤمر ا ،أنا الشيخ سعيد -

 منها يظهر  ه،رأسعلى  بيلاء صغياةة قبع يالعمر... يرتد يرجل ستين 

  .ةسبح  اللون ويمسك بيد يالأبيض من الجانبين وجلبابا بن  شعر 

 .جرنالالة أنا عاوزة اشوف الجثتين  ول وناولت -
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 ى.نظر لها بم نظر للصورة مرة أخر  -

 .عليهم يهتصل بالرائد حساك... علشان لو اععرفت -

عليك  قيقة بج.. بم  معت  الله.. بيهلأعايزة بج ات كد انهم مش  -

 .عيناها

 !كد خمسة  ىيا محماااا... ععال -

اقب سليمة يهيدخل معاك يمحمد الصعيد     .ربنا يجيب العو

 ذمسك بأحين وم ت برأسها أ
ً
متعوقش.. مش عايزين  :راع محمد قائلا

 .سين وجيم يندخل ف

 .حاضر يا عم سعيد -

 .باب الثلاجة اقرابا من ىحت )نها (بيد  )أمياة(مسكت أ -

 .لوحدك ينسة هتدخلآمعلش يا  -

 .لا هتدخل معايا -

مش  اخلة  ينتإة مؤاخذ عدك اللا !ستاذ أفين يا  يتدخل معاك -

سعيد  ي ا لولا عم ه..حرمتله  والميتة فيها جتت ميتة تلاج يجونينة..  

 .يمكنتش  خلتك.. والنعمة الشريفة أنا جايلك خصوص 

 .هنا ي. هستناك.)أمياة(يا  ي. ا خل.خلاص خلاص -

 .لم تنظر لها و خلت من باب يفصل بين الحياة والموت

 .ىبكل ما للكلمة من معنة قبل.. م  ةبشعة غرف

. مئات الجثث تز ا  . بها المئات من الأ راج..حديدية كثياة ب والي

 :. تتشتت الرؤية.. ينتشلها من شرو ها.ةأوصالها برو 

على  قارب   يموظ  حكومة برتاب يستاذة.. قالها ذاك الصعيدأهنا يا  -

كيج أبيض.. منه  إنهاء خدمته.. فتح أحد الأ راج لأحد الدواليب.. ليخرج

هو.. اقرابت منها تت مل تلك  هنإ ها..اأب ه.. رجل  شبةليظهر لها جث هيفتح
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الزرقاء  هشفاه ه؛بدلت ملامح يالكسور والشروخ وال يوط الشنيعة الت

  .هات صميم قلب  عروقها.. وخزّ  يجمدت الدك ف

تحبج انفاسك.. ينقبض لها قلبك ولا  يهل جربت تلك الصدمة الت

 .نسةآالجثة التانية يا  يو  ى:مرة أخر  يينبسط نفلها صوت ذلك الصعيد

 .يقالها بباو  أعصاب جلبها منا القطب الشمال

لمست  ..مهاأنها إ... ى ت الصدمة قلبها مرة أخر تفقدتها بهدوء... وخزّ 

ابتعدت عنها  ون أن  ..مقلتيها يرت الدموع فلت جبينها.. تحجّ .. قبّ .وجهها

 ه. تلوم.ةباكية.. معاتبة همست ب ذنو بيها أبنظرها.. بم اقرابت من  حعشي

 يريح قلبها.وععلم 
ً
 أنها لن عسمع ر ا

 ؟يمشيت وسبتن يا بابا.. ليه؟! كد ة لي -

.. يمسمعتش كلام ،يألقاكوش جنب يوك ما يف ىخايفة اصح :لك قولت

 .وجههعلى  وضعت وجهها

 .مسحتها بيدها بم صرخت ه..حست بدمعة نزلت من عينأ

  ؟ليه. يبتعاقبون نتو . إ. ر  عليا..كد مش  ي. انت صاح.بابا -

 .من يدها يجذبهما ذلك الصعيد

 قستين  اهية.. بم أخذ  غل يوتو ينا ف يجيقبل ما حد ية بر  ييلا اطلع -

 الأ راج بسرعة 

 .يصاح الله. و ةلعاط ماعش... بابا ما -

  يلا رجعو 
ً
ذاب صوتها بين جدران حتى  بابا وماما.. صاحت كثياا

مواجهتها.. لم تتكلم.. كان الموق  لا يحتمل  يحنجرتها.. وجدت صديقتها ف

 الكلاك.

صوت بكائها ال ارج من صميم قلبها يهز خلايا جسدها ويقشعر أبدان 

 .حلن صديقتها ي فنت رأسها ف ..من حولها
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 الصديق وقت الليق؟! :من صاحب مقولة

لم  ..كان ذلك صوت الشيخ سعيد .حيلك يشد ..ييا بنت البقاء لله

 
ً
 ر ا

ً
 الكلمات.هذ   على ععرف يوما

فراشها، كما على  اكتفت بهز رأسها.. لماذا لا تفقد وعيها وتجد نفسها

.. وكل بانية يقطعها عقرب ؟... لماذا عشعر بكل  قيقة تمر؟الأفلاك ييحدث ف

.. لتذهب بجانب ؟سلاك يالعقرب لتموت ف ك... لماذا لا يلدغها ذا؟يالثوان

 ؟مرقدهما الأخيا يوالديها ف

 .وصل بعد وقت ليج بقليلو ب بيها..  )نها (اتصلت 

.. العزاء.. بعض ةمن مراسم الدفن ىتصاريح خروج الجثتين.. انته ىنهأ

العزاء  ىانتهو اليوك  ىن من سكان العمارة.. انتهو وآخر  ىالجياان القدام

هم لكنها عرضا عليها أن تذهب للعيش مع ..ووالديها )نها ( ورحل المعزون إلا

 تنعت وشكرتهم.. ورحلوا... جميعا.ام

 ئمقابلها.. مط طوق  بحتى  ..قامت من مجلسها لتغلق باب شقتها

 .الرأم

 .حاجة انا موجو  يأ يحيلك.. لو احتاجت يشد ..البقاء لله -

سعيك.. معلش مينفعش أقولك اتفلل.. الوقت ات خر وأنا  الله شكر -

 .يلوحد

 . ..أنا أس .. حاولت اكلمك كتيا بج )أمياة( -

 بلهجة حا ة..ة قاطعت

 .)أحمد(سعيك يا  اللهشكر  -

وجهه.. لم يكن باب شقتها فقط بل باب علاقتهم  يوأغلقت الباب ف

 وقطعت كل ال يوط التأ ..ككل
ً
تربطهما... كانت  ينهت كل ما كان مفتوحا

 تلك بمثابة النهاية نهاية الحياة القديمة.
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* * * * * 

 

الغرفة... صوت الهواء العابر من بين زجاج  يهرزازات المصباح فا

 .هيح عينبجسد ذلك الكهل.. يهدأ.. يفت ي النافذة.. رعشة عسر 

 فأ ييرمو الصفراء ة بتسام علم بوجو ك.. يبتسم تلك الا 
ً
اقا تلك  يور

 ىاليمن  اعرااض صريح.. فيشيا لها بيد يمامه.. فيثيا غلبها وععلو فأ يالنار الت

على  لدولاب صغيا معلقيصل حتى   عصاعلى  . يتك .ى لتخمد مرة أخر 

 علقالحائط.. يل
ً
التقط  ه..فتحت يف هلجأو صدر .. على ة بقلا  هتقط مفتاحا

.. أخذ يطويها عدة مرات
ً
حجم عقلة  يأصبحت فحتى  صورة.. ت ملها جيدا

  !ةحكم إغلاقها بدوبار أزجاجة و  يوضعها ف ..الإصبع

.. ى خر أمرة  هغلقأبم وضعها بداخل الدولاب و  ..الكلماتتمتم ببعض 

 ة نظر للفراغ بعين مشتت
ً
 .لن نقبل إلا بالرضا عنا"": قائلا

  !"ةولنا منك العفو والمغفر  لك منا الطاعة"

 

* * * * * 

 منزل عمر.. يالساعة الثامنة مساءً. ف

 ..يلك العشا بإيد حلرت -

 ل يديها.. قبّ 

 إيدك.. يعسلمل -

 ."هطبق يالطعاك فله  تلع ي.. "قالتها وه)مروان(مع  هعملت إي -

 .ف الأول  ي.. وهنتكلم بشكل و    النهار ههقابل -

 وبعدين؟! -

افق -  .ش نخج  للمحاكمبعدين لو مو
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 ى.ربنا  سهل.. أنا هروح اقعد عند ماما بق -

 ؟!ليه.. حد من الجياان ضايقك -

 .ييلايقون لحد ما ىأنا مش هستن -

 يمن ألم ف )مريم(صرخت حتى  هكلام ي.. لم يكد ينهيتحب ما ي ز  -

 .معدتها

 .يا عمر بتتقطع يبطن -

 يه؟!إولا  يطيب.. شكلك مابتعرفيش تطبخ هيإلك بج.. من  ما -

 .لدكتور وبطل هزار يمش قا رة.. و ين -

  .يحاضر.. حاضر.. هطلب  كتور قريب هيج -

بالأذن  طنين   هسا  صمت طويل.. نتج عن هبعد حلور الدكتور ورحيل

ألقاها  يتلك الكلمات الأخياة الت ..أذن عمر يطنين النحل يرا   ف ه شب

مباوك المداك حامل" وما بعدها من نصائح.. متاكلش.. متشربش.. " :الطبيب

 .إلخ ترتاح..

 يمتقولوش ان )مروان(تقابل  ريت لما أنا هقوك أروح عند ماما.. ويا -

 .حامل

 . عرفة من حق -

 .يا عمر ي خاطر علشان  -

 .يماش  -

 .بالك من نفسك يالباب كويج وخد ياقفل يابق يأنا خارج.. لما تنزل -

.أ -
ً
 وم ت برأسها.. إيجابا

 .صدة منزل والدتهاقا هخرجت من منزل

بيابها.. قصت  ي تحو  ية التبتلك الحقي هاستقبلتها بنوع من القلق سببت

 .عمر صديقتهابا ما حدث واستبدلت عليه
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   جدة ياااا ى. هبق.نهار أبيضيا أل   -
ً
لازك     )مروان(الوا   ..أخياا

 ..ي... سيبهولىيراب

  .ياسمعلى  (ألفت)المهم لو جت بنت سميها 

 ..)فريدة(معلش يا ماما هسميها  -

 :ر فتأارععشت ملامح والدتها بم  -

 ؟ي عن  الإسم   ىاشمعن )فريدة(!فـ...  -

-  
 
 .قصت عليها تلك الحكاية أيلا

 !قلب والدتها يكانت لكلماتها وقع النصل ف

 .رب .. اسراها يايبال يف يلتكون الل ..بم تمتمت هامسة... يا نهار اسو 

 يا ماما.. هيإ يف

 مفيش.. -

 يه.إ ييا ماما ف ي. احكيل.يمفيش إزا -

 .وشك   ي على يمكن أقدر أشيل الرعب الل

قلبها لأعواك من ة حمل يلأحدهم ذلك العبء الذ يكانت لا بد أن تحك

 كان ز  ي.. كان صعيديأبوكاتجوزت سنة..  15
ً
 يف هالرجالة نفس يباق ي وطبعا

 .بعدها بفراة يبج نس  ..يكان متلايق من يولما اتولدع يولد.. حملت فيك

.. لحد ما ىالوا  بق يوتجبيل يمش هتفرحين يالمهم... كان كل شوية يقول

.. ي.. أنا عايز وا   شيل اسميكعليجبتيش ولد.. هتجوز  لو ما :ييوك وقال هج

 .الدنيا يف يسند ىويبق

 لما فاض بيا. يحكيت لواحدة جارع 

 .باعع  بو الفلل.. سر أ هشيخ اسمة في    :يل قالت

 !قاعدة ييجحمها مطرح ماه اللهوياما جاب الوا  لنام كتيا.. 

 .يأنا وه ه. ورحتل.مكانهي على  لتن
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  فعت  ك قلب
ً
.. ريحتها تقرف هإزازة الماي ي إزازة ز  يعليه.. إ ان يطبعا

ورقة  يوا ان ييج يأرش بيها الحماك وعتبة الباب قبل ما ابوك يالكلب.. قال

 .خط واحد ي.. بالطول فيجسمعلى  رسمهاأمكتوب عليها رموز كتيا.. 

 بعد شهر عرفت ان يحامل.. ععال يوقل بعد شهر هتبق
ً
 يلوحدك وفعلا

 هوحاجات كتيا بالدك.. وج يرموز وحروف عرب يبطنعلى  رسم هحامل.. ورحتل

فللت أصوت لحد  يبالنار وأول ما النار لمستن ههكتب :عند حرف واحد وقال

 .يتجيش هنا تان وما يروح :يبيقول هعليا.. صحيت لقيت يما أغم

 اللهأعوذ ب :.. قالتيالطلق.. ولما جت الداية تولدن يشهور جال 2بعد 

 .ومشيت ي عوض عليك من الشيطان الرجيم... ربنا

ميت.. بج للأس  مكنش مات.. كانت ة افتكرت يلما قمت أشوف ابن

 يسابن. شاف المنظر. يأبوك ،العيال يباق ي عيطت ز حتى  بنت.. عنيها بيلا ولا 

. الحال .المهم ..ةالراع يفة نفس ى. رم.وخرج.. مرجعش غيا وهو ميت غرقان

لو كان  ى.. وحتي لوقت ي ز مكنش الطب اتقدك .. وب ختك يك. وبي.ضاق بيا

 )فريدة(اتقدك مكنش معانا فلوم يوك بعد يوك البت بقت تكبا.. سميناها 

مبتتكلمش ومبتشوفش... بج بقت بتسمع كويج.. رحت للشيخ أبو الفلل 

سلاك قولا من رب  :ول ماشافها اتنفض من مكانه.. وقالأخدتها معايا.. أو  يتان

 !رحيم

 يقولت هتجيبه..  فعت كل الل ين الوا  الل... فية؟يا برك هيإ ه:ل قولت

. يعشان الوا  وف الآخر جت   يسراان يغة اللاابيع الص يوخليتن يحيلت

 !أبوهاعلى  وقلت

 .يوخديها معاك ..من هنا يفلوسك وفوقيهم أضعاف بج امش  يخد -

   .ور  عليا بالبوء  

  .حصل يالل هيإفهم اغيا لما  يمش همش  ه:ل قولت
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. .وعزمتبطنك على  أنا لما كتبت الطلاسم ..يهفهمك بج تمش  :يقال

يبقاش  يقربش منك شيطان وما كنت هكتب آخر طلسم بالنار علشان ما

 يوعيك.. بج وقتها انت يف يالوحد انك تكون هوكان شرط ه،الجنين من نسل

 حاجة هتحصل.. قولت يأمنع أكرا من ني ساعة.. ومقدرعش أ يعليك يغمأ

عرفت ان بنتك من نسل شيطان.  ي لوقت يترجعيش هنا... ولما جيت ما :لك

 ..أيو  ه:ل ؟ قولتكد مش  )فريدة(سمتيها  ينوع  جين.. بشر وشيطان انت

 .باللبط كد قال هو كان عايز 

 .وأنا اخاف اعملها حاجة وتتقلب عليا فالآخر

 . مع الوقت..لا بنتك  جين :ي؟! قالةشيطان يأنا بنت ي عن ه:ل قولت

... يلحد ما يكمل قومت أمش  ىمقدرعش استن ...عليها ي هتتحسن بج اصبا 

 فعتها... بعدها بيومين رحت مخج  للأطفال  يكل الفلوم الل ي انإو  يفوقفن

نفج الوقت كنت بقول  يف ...يوقابلت نام هناك بيس لو عن طفل للتبن

علشان  ...رفلوا ياخدوها.. .الطريق يف يلقيت البنت   يلأصحاب المخج  ان

وأنا خارجة  يظروفها الصحية وبحجة مفيش مكان ليها... قابلت النام  

 .. والغريب..أخدوها.عالجهاأ يية متسمحش انالما  يوحالت يبنت يقولتلهم  

خر كلمة آ.. ومن وقتها معرفش حاجة عنها.. لاحظوش انها مبتشوفش انهم ما

 ...)فريدة(نها فعلا إقالوها 

 خأاستعدا   يمكنش عند يالمهم ان ى..مسمعلى  اسم
ّ
 ي..  بيتنا ييها فل

 يلك انهم حجزوها ف وقولتلك  بعدها رجعت ..اللهعوذ بأتجبلنا اللعنة.. 

زعلت شوية ونسينا... فتحت  .... وبعدين قولت انها ماتت هناكيالمستشف

 هإحنا ساكنين في يلوانتقلنا للبيت ال مشروع واتنين وتاجرت واغتنينا

 ي. وعلمتك و خلتك الجامعة وبقيت.بعيد عن كل القرف بتاع زمان ي لوقت
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اسم  يجبت يخبار.. لحد ما انتأ يأحافية قد الدنيا.. ومسمعتش عنها ص

 هنا...    )فريدة(

 حالات الذهول... ىقص أ يف )مريم(كانت  -

القصة يصعب هذ   لكن مثل ...بداأمها لا تكذب أن أععلم  يه

 ...تصديقها

 إن أنا فاكرة -
ً
 .اسمها يبالعلى  كان ليا أخت وماتت بج مجاش يفعلا

 ؟خايفة تكون راجعة تنتقم صح يوطبعا انت -

 .الصراحة ا  -

 .يا ماما مفيش حاجة من الكلاك    ياتطمن -

ن يكون أ ىحنان كانت تتمن ييدها فعلى  تتربّ ... صدفةة ضوع كلو الم

 .مجر  صدفة وليج حقيقة مفجعة

******* 
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  ى ليست سو حياتك "
 
 ."نههطلسم غريب يجهل سواك ك

******* 

يتكرر يومها كل يوك امتنعت عن  ...على )أمياة( بعد مرور شهرين *

.. تدفن نفسها بين نزلها.لمقط تذهب لاختباراتها وععو  ف. و .محا بة أحد

ن يذعن نفسها عن والديها الل هذاكرتها كل ما قرأتي على ي ع ..بهاتذكرياتها وك

 ليسا 
ً
 .يداعب ذاكرتها تخيل مستقبلها ..ها. عن ماضي.والديها حقا

ً
. تذكر جيدا

يحدث كما   تريدش يء  . كل.ها والدها بالقلم الأحمرخط يتلك الجملة الت

  هتفكر ب
ً
  .تماما

من وقت  يت ع يالت ي.. فه.)نها (نها أالباب عدة طرقات كانت ععلم طرق 

 .طمئنان عليهاخر للا لآ 

  .جيبتلك جاجة حلوة ...ازيك يا مياو -

 صح..ة شيكولات -

 لا قطة... عارفة ان كان نفسك فيها.  -

 شاكرة لها. )أمياة(عانقتها 

 .يبقايه  ها هتسميها -

 ؟.. حلو صح.يممممم ممكن  اند -

-  
ً
 .جدا

 ؟فين كدا يكنت -

  .فستان علشان خطوبة ياسمين ي ا ركنت بش -

 ؟!ىامت-

  .بعد الجامعة يالقاعة الل ي. ف.   النهار -

 .يمعزمتنيش  عن -

 .فيها ينتا يممكن خافت تقولك متجيش علشان الظروف الل -
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 ؟)أحمد(ـانا فيها ولا علشان اتخطبت ل يالظروف الل -

  .يمتشغليش بالك انت ىمعرفش بق -

 .صفراءة سام. وابتسمت ابت.كيدأ -

 .يحاجة كلمين ي. لو احتجت.ىانا بق يهمش  -

 .ي. با.القطةي على . ومياس .يعسلميل -

 .يبا -

  .أغلقت الباب خلفها بم جلست تحدث نفسها

   .هتشوف يوك عمرك ما هتنسا يماش  )أحمد(يا  كد  ىبق -

 .فراشهاعلى  أخرجت بيابها ووضعتها -

 .. حدبتها..ةت ملت نفسها أماك المرآ

... وأول كون أأن ريد أ.. س كون كما .يمقدر لهو كون كما أن أ يّ عل ليج

 أن أهو   أريدما 
ّ
 لن ينسا  )أحمد(ن لق

ً
تكن ععلم  م.. ابتسامة خبيثة ل. رسا

 تيلشف
ً
ساذجة ة من فتا )أمياة(. هو يوك تحول .يوكال.. كان .من قبل اها طريق

 . نبنة الشيطالا  ...عة وها ئةيمط ..... بريئة الملامح والطباع.عفوية

 

******* 

 

عندما  خلت  ..تماك التاسعة مساءً كان الص ب يملأ أرجاء القاعة يف

 ... تهامج الحاضرون.ى.. وظل صوت الموسيق... هدأ الص ب.من البابة فتا

 ؟يمن   -

 .يمش ممكن تكون ه -

 ...قريبة العريج شكلها -

 .)نها (ـكانت لة خيا كنت حاسة انك هتعمليها تلك الأ  ..جنانك يخربيت -
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 :همست ب ذنهو كت  العريج على  انحنتو . .العروسيناقرابت من 

 .بم اتجهت للعروسة ؟)حسني(ولا أقول يا  )أحمد(مباوك يا  -

 ولم  ارت ظهرها لهم أ.. .مباوك يا سمسم -
ً
  .تنتظر ر ا

لم تكن بتلك الأنوبة الطاغية من  :... قال بنفسه)أحمد(عندها ت ملها 

لم تكن الكلمات  ؟صاروخاللذاك  )أمياة(.. كي  حولت نفسها من .قبل يذ

. يباز نهدين ... فقد ارتدت فستان أحمر اللون .كافية لتص  جمالها اليوك

ب يكش  عن ساق  لمن القشطة وانشق    تقد ص 
ً
كالزجاج ة .. مصقول.صبا

.. .أنوبتهاعلى  ...زا ها أنوبةة ظهرها بحركات مموجعلى  انسدل يوشعرها الذ

.. ... نظرة وابقة ععرف ما تريد.تكا  تخراق جدار قلبك ينظرتها الثاقبة التو 

.. . ربهاة طلاء أحمر تبعث بسلاك لرفيقة ناملزين أ يرفعت كفها الرقيق الذ

 ..."مجنونة" :وتمتمتابتسمت بدورها  ي. الت.)نها (

صبعها أ ارت أو  يج يالدعلى  يق  ينظرت لذلك "الوا  المطرقع" الذ

 ."غيا الأغنية" ى:الهواء بمعن يف

 
ً
 التقطت وشاحا

ً
اقفات  ىحدإكت  على  رابلا انتصفت و الو

.. هدأت .ذلك ال صر العجيبعلى  المحظوظ .. ربطت وشاحها.القاعة

.. بدأت ألحان الأغنية بالتسرب  اخل جسدها .الأضواء واتجهت نحوها

 حتى  اهرز خصرهاو .. .معها الروؤم فتمايلت تمايلتو 
ً
. .كا   سبب زلزالا

على  .. كما ضغطت.هاتيشفعلى  ضغطتو . .رفعت شعرها بيديها تمايلتو 

 لم ينته   ى:بمعنله  نظرتو هذا الهراء  يلينهة . قاك من مجلس.)أحمد(أعصاب 

ظهرها ة .. التفت مولي... غمزت بعينيها فجرحت رموشها قلبه.العرض بعد

 نظرتو غنج  يضحكت فو .. .بازت ساقهاف. هبطت بمنحنياتها بم صعدت .له

شارت أ"ستندك"  :ملامح وجهها بالبنط العريضعلى  نظرة أخياة وكتبتله 

أحد العاملين بالقاعة بم همت أذن  ي.. همست ف.ىبيدها فتوقفت الموسيق
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 ي.. صفق الحلور بحرارة كما لو كانت راقصة استعراضية تنه.نصرافبالا 

 .جاء صوت من خلفها فابتسمت ه..كباري يفقرتها ف

 .يانك بالحلاوة   مكنتش اعرف -

 ؟. حلرتك منور هنا.لذوقك يا  كتور  يمياس  -

خليها للكلية مش  يلقاب  وبعدين الأ .النور كله ي ا أنت هيإمنور  -

 .ي  ي مناسبة ز 

 يقلب خدت يللا نت ياإ :)أمياة(طلبتها  يقطع حديثهما صوت الأغنية الت

 .فيه يمن الزمان ومن الل

 .ي.. لازك امش .هست ذنك -

 حلمت بيها... يمن الل ىلدنيا تانية أحل يقلبخدت 

 .مكملتيش ني ساعة ي..  ا أنت.كد  ي بدر  -

 .اعمل الواجبة كنت جاي -

  .جمبك والحنان عندك كتيا هعمر أنا عيشت ىأحل

 ليه.ة جاي يانتنا عارف أ -

 ؟ قلبك ي ز  كد  يهو ف -

  ماغك. يف يبالظبط هو الل -

 ؟!فالدنيا خيا يفة لس -

 ؟ عربيتك يمعاك -

 ..ومعاك بقيت أنا ايه. هأنا قبلك كنت فإي ىما انس  ي عمر 

 .يلا هاخد تاكس  -

 ...ي ليك ولحد ما عمر  ينا باقأ 

 .اوصلك يخلاص هاج -
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نا ليا مين أ.. .بهواكهفلل يا حبيبي معاك وهعيش واموت  ..يينته

 ...ي عمر  غياك حبيب

 ععبك معايا.أملوش لزوك  -

 ملكيش  عوة. يينلا اععب -

 رحلت وذيل فستانها يلهت خلفها. 

 :ر فت . ف.فتح لها باب السيارة

 . ا كتيا عليا -

 .سام كد أي على والمفروض نتعامل معاك النهار   ملكة  ينتإ -

 :ر فتأضحكت و 

 .كلك ذوق ي  كتور  ..هههههه -

 ة صعد لمقعد -
ً
 .)شري (يا  :يل طب ما تقولي :وقال هامسا

 .ميصحش وكد  ي عن -

 . ممكن؟!.منك ياسمع اسمعايز  -

 .عينه ي. ونظرت ف.)شري (.. يا .ي و أ ي و أ -

 .كل يوك يقدامة كنت خليتك تقولي كد حلو  ين اسمإنا لو اعرف أ -

.. بعد مرور وقت من الصمت لا .خجل ياحمرت وجنتاها فضحكت و  -

 :ب م به

 ."saxy lady" يمخليكة ان الفستان   يععرف -

 .عارفة - 

 .يا وابق انت -

 .ىيدك هنا بقإعلى  ...يو أ -

 ؟!ساكنة هنا -

 .ي. مياس .أيو   -
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  .يا   ش تقوليلرحاجة مت يا يلو احتجت -

 .كيد طبعاأ -

  .يبا -

 .يبا -

 .ظهر قلب عننها حفظتها أ مع هصعدت الدرج لأنها مولعة بعد  رجات

. .وصلتحتى  .. اربعتاشر وهكذا.. سلمة مكسورة... اتناشر.حداشر -

  .ن.. هناك شريك بالسكن الآ ... وفتح.الباب تكة يالمفتاح فولجت أ

 .سم الجديدعلها لم ععتد هذا الا  ..جابةإ؟ لم تتلق ي اند ؟ي اند -

 .. مياااو....سها من تحت الطاولةأأخرجت ر  -

 بم تختب )أمياة(تنظر خل  
ً
 .ئ مجد ا

نظرت  "؟مخوفك طيب يلال هيإ" :لتخرجها فامتنعت )أمياة(ذهبت لها 

 
ً
 خلفها لتجد  خانا

ً
من  اللهعوذ بأ :.. قالت بفزع.ة رجلهيئعلى  كثيفا

 الشيطان الرجيم.

 

******* 

 

 ف
ً
ن يتصل أفكرة   تراو و  ه.. يمسك بهاتف.فراشهعلى  هغرفت يجالسا

  هشاشة هاتف توقد. .فكرة سيئة كل  ي على يرااجع فهو  ...بها
ً
.. .فينتفض فزعا

 .تتصل لجزء من الثانية ظن أنها من

 ؟!حاجة يف )ياسمين(يا  أيو  -

  .بدا كنت عايزة اسمع صوتك قبل ما اناكأ -

 .يخيا يا حبيبي على تصبح يماش  -

 ؟!أنت كويج )أحمد( -
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 .كويج آ 

ة نسانة غبيإ ..النهار    )أمياة(نا عارفة انك متلايق من تصرف أ -

 
ً
 .يحياع يجمل يوك فأكان  النهار   .. بج .فعلا

 .يتان كد متتكلميش عليها  )ياسمين(لو سمحت يا  -

 ؟!بتحبها صحة لس -

 ضجر. يصمت وتنهد ف -

  ؟كد  يوو ألما أنت بتحبها  هلي ي.. خطبتن.؟مبرا ش ليه -

 .احسن ينام يبقولك اي روح -

 .براحتك ي.. ماش .بتهرب من الإجابة -

 أقالها و  ...سلاك -
ً
 منها حسن

ً
 ماة نأا لن ينكر غلق الهات  لم ينتظر ر ا

كان  ه... لم عسامح.. أخط  بحقها... لطالما عشق تراب قدميها.بها ازال متيمً ي

 لها
ً
لم ة .. لكن.الفراة الأخياة لم يكن بالأمر الهين ه.. فما مرت ب.ذلك حقا

 .ينتظر
ً
.. بحث عمن ععوض .بمرة واحدة ى. اكتف... لم يحاول مجد ا

.. بل .لن يموت من غياها هنأباهن لها ن يأ..فقط أرا  ... ولم يجد.وجو ها

يد   يداألعن من الموت... يتعذب مع غياها.. تحتلن  مما هو  يأصبح  عان

. .بين أصابعك يالت ن تلك الفراغاتإ :)أمياة(قالت عنهما  يالت  . يدا.ى أخر 

 أنا فقط.. يها أصابعتملأ حتى  اللها وجدهأ

عندما اقتحم جسدها  ى. الأول.جرحها مرتينعلى  هلن  سامح نفس

 أ هنها لن عسامحأ علم  ..والثانية عندما خطب غياها
ً
 ه.. فقد وصلت.يلا

 .رسالة واضحة منها اليوك
ً
سماء  يف f 16كطائرة ة . ملفت.. كانت فاتنة جدا

اقصها.صافية  .ى مرة أخر ة وجهعلى  ينعم بلمسة يديها .... عانقها.. وّ  لو ير

 بصدر 
ً
.. .سيخسرها وحد  يالحرب الت عليه.أعلنت .لكنها نشبت حريقا

 . .)شري (عندما رحلت مع  ه.. ألهبت غيات.بتلك الأغنية ه اعبت ذاكرت
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.. .يجذبها من ذراعها ...ن يراك الجمل بما حمل ليذهب خلفهاأكان يو  

 يبتاعت ي.. "انت... بم يحتلنها ويخباها.وجههاعلى  وعندما ععراض يصفعها

فهو لن  ..وبؤسه همن ععاست هشلتين يالواسع الذ هخيالعلى  " هيهاتيلوحد

 وهذحتى  يهدأ
ً
.منه  المرة لن تليعة يكسبها مجد ا

ً
 أبدا

 

******* 

 

 قدم )مروان( هجلج مع (عمر)مكتب  يف
ً
يداعب  ى فوق الأخر ة واضعا

 بيد ة سيجار 

 ؟)مروان( ا أخر كلاك عندك يا  ي عن -

  :وهو يقول   أظافر يدالحائط بم  اعب على ة ت مل ذلك البورتري -

 .مش هطلق أيو  -

  !لنفسك هجبت ينت اللإ.. .خلاص براحتك -

  ى.ست ذن أنا بقأ -

 )عمر( يواستدار ليعط هوأطف  سيجارت همن مجلس )مروان(قاك 

 .ظهر 
ً
 .. فيما تنهد الأخيا بم ار ف مرا  ا

 حامل. )مريم( -

 بم حك خل  عنقه...له  )مروان(التفت 

 .. العب غياها يا مرا..؟!يحامل ازا يهتبق. .نا مبخلفشأ -

 . أو ات كد بطريقتك..اس لها -

 حامل؟! ين مراعإعرفت منين  -

 .)عمر(قلب  يف كالنصل يوقعت كلمة مراع -

 ؟ولا ايه ي.. نسيت انها موكلت.بلع ريقه -
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ي حاجة أ.. علشان ميبقاش بينكو .مقولكش يوصتن يوبعدين ه

 تربطكوا ببعض.

 ؟!يقولتل هنت ليإ -

 .يغلطتكوا   يالطفل ملوش ذنب ف -

 ؟!يانت ولا مصخح اجتماع يمحام -

 متشكرين يا سيد
ً
 .يعموما

 ؟..هو احنا ف ابريل وانا معرفش ..قال حامل قال

 .سلاك يا مرا

  ه.نفس يف )عمر( تمتمالباب عندما  هغلق خلفأخرج و 

 ضفرها... ىيتمن  نعمة غيا ة .. معا.يغب -

  اتجاة  ار كرسيأ ..كد فينا  يعملت يالل ي.. انت.)مريم(ربنا  سامحك يا 

 بعيد لن يقراب. ماض   يالنافذة وشر  ف

 

* * * * * 

 

 ...من الشيطان الرجيم اللهعوذ بأ 

 عن قطتها )أمياة(أ ارت  ؟!   هيإ
ً
عندما .. و .ظهرها لذلك الدخان بحثا

 من رب رح). .جد ت لمأخرى  ةمر له  عا ت لتنظر 
ً
 ه؟يإ يهو ف. .(يمسلاك قولا

 ب ذنها يخباها 
ً
.. وقفت خل  .زال اسفل منزلهاي ما )شري (ن أسمعت همسا

 بعض ال هبالفعل لكنة نافذتها لتجد
ً
 لا أصبح أ. .ش يء بدا مختلفا

ً
كثا طولا

يمسك  ه. فإذا ب.مسكت هاتفها واتصلت بها. .من الظلاكة وجه تميز تكا  

 ويجيب.. ههاتف

 .يا مياو أيو  -
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 .عليك اتطمنكنت بج عايزة  -

 ... أنا وصلت ونايم كمان.ياتطمن -

 . .صعقها الر 

 ؟!نايم -

 ؟!يصوععلى  . هو مش باين.يو أ -

 .لا -

 .الشباك علشان متاخد ش بر  يطب اقفل -

 !ها -

  .غلق الهات أ. قالها و .خياي على تصبح -

 .كد  ي و أوحش  ي. شكل.؟يهإ يهو ف -

اقب همهتمة بي يهيفتكر ان  يالل هيإوبعدين  ..حواره وهيعمل لنفس هوبر

 .. احم... احم.معجب يا مياو يا جامد هشكل !؟يلحد  لوقت يتحت بيت هموقف

. . ق هاتفها فراشهاعلى  اعتدلت لاتلنت قطتها وبدلت ملابسها وماح

 برقم
ً
  ه!مليئا

 ؟!)أحمد( -

 .. ازيك..يو أ -

 .حسن منكأ -

 يا ست -
ً
 .ييارب  ايما

 .عريج ...يااااخيا  -

  .)شري (.. متصدقيش .)أمياة( -

 ؟!يهإمصدقوش ف  -

 .لك ي حاجة يقولهاا يف -

 ايه.ي على متعرفيش هو ناو  ينتإ
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 ؟.. شاغل نفسك ليه.وانت مالك -

 .حبيبتك ...خليك فحياتك و

 .يخاي  عليك يكويج ان عارفة ي.. انت... متستهبليش.يازا ينا مالأ -

  .وهقولك حاضر ...مصدقاك يهعمل نفس  -

 ؟!حاجة تانية

 . سلاك..براحتك )أمياة(لا يا  -

  !. مر شبح.ن تر  السلاكأأغلقت الهات   ون  -

على  نها تربعتأالأقل ت كدت على  ..رتياحا. تنهدت ب.شفتيهاعلى  ابتسامة

  هعرش قلب
ً
 سبات طويل. يطف ت نور غرفتها وذهبت فأ ..ولن ترحل أبدا

 

* * * * * 

 

اتصل  يالذ )شري (بإنتظار  ىمقه يف )أمياة(سبوع جلست أبعد مرور 

 لأن
ً
  عطيها موعدا

ً
.. .يريدها بموضوع مهم للغاية كما قال هبها الثانية ظهرا

. .يزرق كحلأ هجاكيت من نوع البليزر لون ييرتد )شري (بعد  قائق وصل 

حركة  رامية بم ب ه. خلع نظارت.قميي أبيض اللون وبنطلون الجينزة تحت

 .)أمياة(ماك أجلج 

 ؟!يت خرت عليكا -

 ؟يتنقلق ي. خيا بق.شوية ي عن -

 ؟الأول  هيإ ي.. عشرب.خيا أكيد -

  .ي حاجة ممكن برتقانأ -

 .)أمياة(ـلة نظر ة لو سمحت قالها ووج لبرتقا 8خلاص هناخد  -

 .ي. أصلك وحشتين.يعليك يطمنين -
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  ى؟بق يهتقول. مش .. أنا كويسة الحمدلله.احم -

 ؟!عليه يقولتل يالموضوع المهم الل هيإ

 ؟أيه )أحمد(خبار أ ي. قوليل.هقولك متستعجليش -

 ؟!مين )أحمد( -

  ؟. ولا انا غلطان.كان يالل ي. قصد.حبيبك )أحمد( -

-  
ً
 .لا كان فعلا

 ؟!يمحاولش يكلمك تان -

 ...لأ -

  كنت متخيل ان   ياعشديت ليك ه. من أول يوك شوفتك في.)أمياة( -

 ي بحبك وأو  أيو . .. أنا بحبك.. بج الموضوع طلع أكبا من كد .عجابإمجر  

 كمان.

 كا   عوق كلماتها بم أر فت )أمياة(ابتلعت  -
ً
  :ريقا

 ...بج يا  كتور أنا -

 : )شري (قاطعها 

 .يما بلاش  كتور   -

  .حساسكإببا لك نفج  يأن كد أنا مش مت  )شري (يا  -

 ..فرصة لنفسك يمنك حاجة غيا انك تد مطلبتشوانا  -

 .يفرصة انك تحبين

 صراع مع قلبها. يابتسمت وشر  ذهنها ف -

 .ىلكن الأول قد أب هتوق لفتح بابيالأخيا 

 .)أحمد(ش ي بعد رحيل  يأيرفض  خول 

-  
 
ين جارحأو ال ،السوء أو الهاربين من الحب ييكون من جليس  هعل

 .ذلك سبيلا إلىوال ارجين عن العهد وما 
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 ؟!يهإف  يسرحت -

  .اتفلل اشرب العصيا. .ولا حاجة -

 و  ،وانقبض قلبها لجزء من الثانيةله  نظرت
ً
خذت أبم شر ت قليلا

 .)شري (ترش  بلع رشفات مت ملة 

 

بية  ار حديث بين رجل عجوز .. الدولة الأ .أحد بيوت البلد المقدم يف* 

 .وابنه

 ؟!ن  عو  لرشد ا لولدكألم يئن  -

  .عائد لفلسطين هنأن قال لنا أمنذ   خبار أانقطعت  -

 قد  -
ً
  .ييا بن هصابألعل سوءا

 لذنبه هصابأن إ -
ً
 .سوء فقد يكون تكفياا

 .. فلم  عد هناك ما  ستحق..سامحه -

 لرؤيت يواحراق قلب ،منذ زمن طويلة سامحت -
ً
 يفيدعورؤية حة شوقا

تحمل اسم  ي. فه.هلناأخبانا فستظل من أن كانت كما إو حتى  ..تبناها يالت

 .ى(عيس ) يولد

  .لا وفرجتإما ضاقت ف يطمئن يا ولدات -

 .علم.. أيبأعلم يا أ -

  .ورحل  ،وقبل يد والد ه،قاك الرجل من مجلس

ة واطف  نار  هاللهم ارح قلب :ر فأ. بم .صدر على   وضع العجوز يد -

  واهد  ه.. اشتياق
ً
.. .ماك منزلهأووق    عكاز على  بم اتك  .من كان لك عاصيا

  ..يلعبون بم ينظر للسماءة يت مل الصبي
ً
 لهم حي. اعيا

ً
 .اة  ستحقونها.. آملا

 

******* 
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تبا لا  )عمر(ة موازا يف )مريم(الشكل جلست  ي مكتب بيلاو على 

 ةجلس )مريم(نهت أاب فيما تنواع اللوك والعأنظرات مؤلمة تختصر جميع 

 قائله:هذ   الت نيب

 ؟!)مروان(قابلت  -

 بم ابتلع ريقه...ة قابلته... صمت لباه أيو  -

 .نك حاملإ هقولتل

 ؟!)عمر(يا  هلي ه.. قولتل.)مريم(جحظت عنيا 

 . عرفة من حق -

 ؟!يمن حياع ياعيش الباق يومش من حق -

 ينتا زي ما )مروان( يععدل ي.. حاول.)مريم(نصيبك يا   حقك بج   -

 .عايزة

انك هتساعدني علشان ة .. كنت مفكر .؟)عمر(يا     هبتقول ياللة اي -

  يانك بتحبنة كنت مفكر  ..ونتجوز انا وانتمنه  اتطلق
ً
 .فعلا

  .كد بقول  )مريم(علشان بحبك يا  -

ا بج هكون .. وقته.فيهاة سعيد يحياتك علشان تكون لازك اظبطلك

 .سعيد انا كمان

 .ورحلت هبغلب بم تركت )مريم(له  نظرت

  :.)عمر( معت عينا 

انا بحبك  هيإبعدين قد  ي.. هتعرف.لازك أعمل كد .. )مريم(نا اس  يا آ -

 .يبحبك يا مغلبان اللهما  حب حد قدك... و  ي عمر و 
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 اي اخل الا و فقط سر  ييرتد فراش نص  عار  على  )مروان(يجلج 

 ،بيابها يعليها ترتدكما كان يطلق ة حالجام ه.. فيما كانت فرست."بوكسر" 

 فيهاة شعل سيجار أ
ً
 :وهو يقول مت ملا

 !حامل )مريم(.. .تخيلي -

  :ستنكارابله  نظرت

 !؟ عني يازا -

 ؟الغباء    ه.. اي.يالنسوان عا  ي ز  -

 .كلنا عارفين انك مبتخلفش )مروان( -

 .يتان يأكيد كانت مقلياها ملهاش معن ىولما تقول انها حامل يبق

 !؟ةكباريف ة .. رقاص.فكراها زيك يهو انت -

ايا علشان اتجوزكتكون نسيت يا أمّ  ىاوع !الله -  .ور انك حفيت ور

  ه.بي يمنا كتبتلك مهر مكنتيش تحلم -

 عملو حاجة  لوقتي وبعدين مش كفاية انك  !مليون جيني 8هما  -

 .من الشغل يقعدتن

 ؟ومرزعليش هيإقولك  عملوا أ -

 ؟طيب هنت قفشت ليإ -

 ..بعدما ارتدت قميصها الأسو  من قماش الستان  جلست بجوار 

 و  همن فمة أخذت السيجار 
ً
 :ر فتأبم استنشقت منها نفسا

 ! ؟حشيش   -

 .ملابسه يبم تركها وأخذ يرتد )مروان(. قالها .لأ -

 .لفجرالساعة أربعة ا ي..  .رايح فين -

  اهية. يف -

 !؟يهتلاقيها فاتحة  لوقت يو  -
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  .مش فايقلك يو انعلى  من يانزل ...)ناني( -

  :نجغضحكت ب

 ...بج بقولك ايه ..)ناني(حاضر يا روح قلب  -

 .لها بنفاذ صبا.. قا.يهإ  -

. فاهم يا .وش الدنياعلى  . همحيك من.ن فكرت تلعب بديلك معاياإ  -

 ف ؟حبيبي
ً
 ناملها.أاعتصرتها  يالت همن سيجارتة وجه يقالتها وطر ت  خانا

 ..هورزع الباب خلفبم تركها  ..له يحنق فهو  علم ما ترمنظر لها نظرة 

 
ً
 .ن ععرف عليهاأمنذ  هحيات  ال بخاطر جو  ..العصبيةعلى   ليلا

له  جلبتو شباكها  يف ه.. اصطا ت.ععمل به يالذة عندما زار الكباري

 بله  نش تأا .. بعدم.الزبائن
ً
 خاصا

ً
شهر أمن  )مروان(صبح أو  همكتبا

 .. كتب.ها الغراك عدة مراتبفللها تزوجها بعدما طارح ..الديكور  يمصمم

لا حتى  هتلوي يالذ هصبح هذا ذراعأ.. .هجني يبمليونأمانة وصل  هسنفعلى 

 .نالآ   تهد  ي.. وها ه.ي خذ طبع الثعالب ويغدر بها

 .طلاقالإ على منه  لا عو ة ..منه لا عو ة يلخجحيم الذ هبحيات ي و ست

 

******* 
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 يعجوز يرم ..يجتمع العديد من فئات الشعبالكورنيش حيث 

 أة بصنارت
ً
 من الميا ..ن يجمع عشاء الليلةأملا

ً
وال لرة   كاتب  سرق إلهاما

الجماعة الحبيبة على  . طفل يركض.العابرة الباسمة والعابسةة والوجو 

ياض من  يامش ": بـ  . منهم من ينهر .ربنا يخليهالك ؟!بيه . ور  يا.المتلاصقين

  هقلبعلى  تخر من يربّ آهنا" و 
ً
ة الحت" نظر يليزيد ف اور منه  وي خذله  مراضيا

من ة معفنة لبذاة حيث التقط ور  ...النوع الأخيا ذلك )أحمد(كان  ..بتاعته"

 .)ياسمين(ـليعطيها ل ىالفت

لما   دور ععجب ب يالذ )أحمد(م شبكت يدها بيد ب توترت لثوان   يالت

جاب الموق  عن أحتى  ..الاشتباكولم يكد  س ل عن سبب هذا  هفعلت

 عس ولاته.

تلتقط عيناها يد  ..الناحية المقابلة لهما يف يتحمل قطتها وتمش  )أمياة(

 بم نظرت لحتى  عشابكت يالحبيبة الت
ً
نظرة اخراقت  )أحمد(ـالتحما معا

 عنه.أ.. و .نظارته
ً
 شاحت بنظرها بعيدا

اشي ن  ستش أ )أحمد(حاول  
ً
  ئ

ّ
 هفعل ي نو  علم ما ت ه  من ملامحها عل

 لم يكن ..لا ععبيا يذكر ..لكنها كانت جامدة كالص ر
ً
.. لم .رحلت ك ن شيئا

 سبق  يالهدوء الذه نألم  علم  ه.. لكن. عتد عليها بمثل هذ الهدوء

 .بالأخلر واليابج ستطيح ي.. العاصفة الت.العاصفة

 ر ف مأبم  ه..بيخلع نلارت هنأمن يدها بحجة   نفض يد
ً
أجواء بعثاا

   .جسد اقتحمت يالتوتر الت

 ؟!حاوّ نولا ه يمكان تان يعايزة تروح -

 .يشكلك زهقت من -

 يا جميل بج انتألا  -
ً
بجهز أوراق السفر وكل حاجة  يعارفة ان يبدا

 بتاخد وقت وكد .
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 ؟!هو انت هتسافر فين صحيح -

 .قاليشا صاحب الشغل م هسممم ل !..ها -

 ...يماش  -

 ؟!...هناوح ...ها -

 .يبج هعملك بوريو بإيد ...هناوح -

 .. يلا بينا.....ييا ست يماش  -

وكمان ماسك  :.. حديث صامت.بناء  ار حديث قصياالأهذ   يف

.. قطر ... تتقطع خالي.ايهة   تتشل لا تتشل ييديها  إ ي.. ياما نفس .يديهاإ

 . عليها يفرمها ي عد

  .ان تحرك تلمج حاجة متخصهاشعلش

جملة  ى سو  .. لم يخطر ببالها.قد نالته هما تمنت رت ببطء وك نزف

 :ر  تها مبتسمةو واحدة 

" هيحدث كما تفكر ب  تريدش يء  " كل
ً
 .تماما

 .()ياسمينو )أحمد(ـل ينرجع تان

مع والدتها فيما كانت  )أحمد(.. جلج .)ياسمين(بعدما وصلا لبيت 

 .به هوعدت يتحلر البوريو الذ )ياسمين(

 ؟إيه هجرالة ماما.. هو ال لاط   -

 .بيتك ي ز   ..  يبوان )أحمد(بعد إذنك يا  -

 .ي. اتفلل.أكيد -

 ؟له ال لاط ما )ياسمين(يا  هإي -

 ...يمبيشتغلش.. بص  -

 .كد ة من جو  ه ا كان كويج من شوية... طب حركي -
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 من  )أحمد(صراخها وهب على حتى  كلمتها ياهو.. لم تكد تنه -
ً
اقعا و

 ليا ة مكان
ً
 .أشلاء ى امية وقد تحولت إل )ياسمين(يد  ي فزعا

 !؟حصل يالل ه.. إي.يا نهار إسو  -

من  هبتعمل يال لاط اشتغل مرة واحدة وهة نا عارفا ما يبنا يا اللهو  -

 .جو 

 .ىطب يلا نو يها أقرب مستشف -

  )ياسمين(كانت  -
ً
 .قد فقدت وعيها تماما

 .)أمياة(برسالة من  )أحمد(رن هات   -

 .قرأهاصعق عندما 

 !ه؟الشمال إي )ياسمين(أخبار إيد  -

 !؟يإزا يعرفت ييخربيتك انت

 ؟!إيديها الشمال فعلا يوبعدين ه

لم  هناك ما !كي  علمت ي نها اليسر إ  ..اختلج النظر لتجحظ عينا

 هذا.على  .. لم يتفقا)أمياة( هب  تخبا 

.. نعم  هأذكر الاتفاق وهذا لسبب ستعلملم  يأعلم أنن
ً
 يكلام هوجألاحقا

 .الكلماتهذ   . يا قارئ .لك

 

******* 
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كل ما كان  يلتنه )مروان(.. جلست تنتظر عو ة )مريم(منزل  يـف

... أخذت تنظم أفكارها وترتب حديثها...
ً
 ومعلقا

ً
انتشلها من حتى  مفتوحا

 ستنكر وجو ها... بم  )مروان(شرو ها.. صوت فتح باب الشقة... وق  

 !"السفرة"طاولة على  هوضع مفاتيح

 :وهو يقول  هوخلع سرات

 ؟! يقبل ماتيج ي.. مش كان من الذوق تتصل.ةمنور  -

 !؟يبيت يهو أنا هست ذن علشان أج -

 . مبقاش بيتك..كد لا معلش.. ععديل بسيط  -

 .لما نتطلقة تقول  لا الكلاك   -

 .يجي. هتصل بالم ذون وي.. عنيا.بج كد  -

 .كلها يالحوارات   يوننه

 .ريت يا -

 حتى  وبالفعل لم تمر الساعة
ً
 .كان الأمر مقليا

 قد أرقك ليالةراحة نفسي
ً
 ي طوال.. تداو  ي.. ععرايك عندما تنجز فرضا

 .قشعريرة ببدنك ي .. عسر ةصلا  يجروحك عندما تخشع ف

 ّ .. عسجد .لك .. جبل من كل ماهو ملر  تتنفج الصعداء لزوال هم 

..
ً
.. حامدا

ً
 .ربك عليك هما أنعم بعلى  شاكرا

سمعها بعض الكلمات أ فرا الم ذون بعدما  يف )مريم(بعد أن وقعت 

 ى"سرحوهن بمعروف" وما إل:الطلاق" و الله"إن أبغض الحلال عند  :مثل

 قامت من مجلسها بم  ى،انتهحتى  ذلك
ً
 !. الحمد لله.سجد قلبها باكيا

.. بم نهلت مجفف الحمد لله
ً
 كثياا

ً
لدموعها ورحلت لتحتفل ة حمدا

أغلقت  )عمر(ـباثتصال بحتى  .. لم تفكر .)مروان(بيوك تحرير رقبتها من يد 

 .فراة نقاهتها براحة بال   يهاتفها واعتكفت بمنزل والدتها لتقض 
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 كتيا؟! كد هفلل مغملة  )شري (يا ة إي -

 .وصلنا خلاص )شري (لا يا قلب  -

 .يا مسهل -

 .يبق يفتح -

 .)أمياة( هذهول اجتاح وج

اللون الأحمر... فقولت أجيبلك  يحب... عرفت انك بتىرأيك بق هإي -

 .تحبيهاة حاجة باللون  

 نت بتهزر صح؟!إ-

 ؟!كد عربية مو يل السنة وبتقول  يجايبل

 هقولأكلاك ة نا مش لاقيأنا.. أنت مش معقول... بجد ملكش حل... إ

 
ً
 .فعلا

 .بحبك يحاجة بسيطة تثبتلك إن يمتقوليش حاجة...   -

 كتيا...  )شري ( !حاجة بسيطة -
ً
 ينت م خدعش بالك إن  إ ا فعلا

 شهر واحد بج؟! يف يل تالت هدية تجيبها

أقيم من الل ىوكل واحدة أغل  .قبلها يو

وكمان علشان  يبها يك كد الهدايا... علشان  يأنا عارف انك بتحب -

 .يتحبين

 كمان.. بج صدقن -
ً
 بحب الهدايا.. جدا

ً
مش قا رة أحبك..  يأنا فعلا

 .تحبه يهبلة.. أو وش فقر أو الل :قول عليا

 .بج أنا مستحيل أقبل كل   .. أنا مش هضحك عليك

 .وبينك مقدرعش اتخطا  يحاجز بين يف

 .يحاجة غريبة ف عنيك مخوفان

 بكل   ؟! هإي يتقصد !؟)أمياة(يا   الكلاك   هيإ -
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 . ةعلاقة منتهي يمش هقدر أكمل ف ..آسفة يا  كتور  يأقصد إن -

 وعقلها
ً
  قالتها ورحلت ينبض قلبها فرحا

ً
قرراتها على  يقيم إضرابا

 .السريعة

 ..الأخياة فقد توالت بعدها الحوا ث )ياسمين(لم تكن حا بة يد * 

 
ً
 عليهمقبلة  يما همنفصال عنها لياحمها الا  )أحمد(قرر حتى  واز ا ت وهنا

طبيعية  مجر  حوا ث  علم أنها ليست  بسببه.. كان وحد هومما آلت إلي

ذلك لكن لم يكن  يف ايدً  )أمياة(ـن لأيقين على  تحصل بمحض الصدفة.. كان

 ولم يجدها ! علم كي 
ً
تنصب الأفخاخ لمن  ي. فيما كانت ه.بحث عنها كثياا

عائلات وفرقت شملهم  مرت و الكثيا على  .. احتالت.ذهاؤ أذاها ومن لم ي

قوة أصبحت على  .. از ا ت قوة.)أمياة(.. لم ععد بعد الأن .بدافع الغياة

.. ععلمت كي  عس ر خدامها .. طورت من مهاراتها.قبل يأجمل بكثيا من ذ

 
ً
 "كي  تكون  ه:واحد لم تتعلمش يء  ..وكي  تدمر ذاك ..كي  تطيح بهذا أرضا

 .حق"على 

 كي  ععو  كما كانت.

 

* * * * * 

ين لكنها اكتفت من هذا أ ىلإ.. لا ععلم .ن ترحلأ. قررت .بعد مرور عدة أشهر

وقعت حتى  ...غراضها ونوت الرحيلأ . جمعت.ش يء  هلم  عد يربطها ب ..المكان

اجتاحت  ه..ما فيعلى  نظرة أخياة يتلقل ه.. فتحت.ذلك الصندوق على  هاعين

طفلة صغياة  ى ليست سو .. .)أمياة(قبل  يعن نفسها من ذة ذاكرتها ما قرأت

 .كفيفة
ً
 )عيس ى().. عثا عليها .مها مخج  للأطفالأو عتها أ.. .. لا عسمع لها صوتا

. تجلب الحظ والرزق .)أمياة( (..أبو الفلل) ىعن طريق شيخ يدع (يمانإو 

 لوالديها الجد .
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لم .. طلاقالإ على  مميزةة أكثا فتا )أمياة(. .تتكلم )أمياة(. .. تبصر.)أمياة(

 .)فريدة(ة فتا ي .. سو .)أمياة(تكن 

.. .نها ابنة للشيطانأعلمت و مشاعرها  يلم ععد تلك الذكريات تؤبر ف

 تحت إمرتها دير نها تأعلمت  ..من نوعها )فريدة(نها أعلمت و 
ً
لم  .جيوشا

عنها  ىامح من فعل بها هذا ولن عسامح من أخفسعغلب لكنها لم تكن لت

 لكنها أفاقت. شر ت .السنواتهذ   حقيقتها طيلة
ً
 يتلك الورقة التعلى  قليلا

 ..خرهاآ ي.. فتحتها لتلتقط عيناها ذاك العنوان المكتوب ف.تركها لها والدها

ن تذهب لهذا المكان علها تجد من يجيبها عن أ.. .قرار سريع اتخذته

 ...لا ععلمها يالت ي خر ن يفصح عن الأشياء الأ أ ..عساؤلاتها

 .نفسهالربما تجد 
ً
رمت . أهلا .. قلب .رق قلبها ..يمن وجو هم لثوانح 

.. نفلت ذهنها وشرعت .كانت لا تخلو حياتها من البااءة والعفوية يتلك الت

 للرحيل..هاءشياأترتب 
ً
 .. استعدا ا

 

******* 
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 فلسطين –مدينة ال ليل 

 هاعاك بنا 5500 إلى..  عو  تاريخها .قدك مدن العالمأععد من 

. بم سميت .بانيها إلىالكنعانيون وأطلقوا عليها اسم "قرية أربع" نسبة 

 .السلاك" عليهبراهيم إخليل الرحمن " ىلإال ليل نسبة 

نها إقيل  يالت "أنقاض "مغارة مكفيلاعلى  المسجد الإبراهيمي يكما بن

: ي وقد وصفها الصطخر  هسرتأالسلاك و  عليهبراهيم إمكان  فن 
ً
 قائلا

القدر  يالجنوب مدينة صغياة... شبيهة ف يف هسمتعلى  لحمومن بيت "

قبا  الجمعة هيجمع في يالمسجد الذ يبقرية ععرف بمسجد إبراهيم وف

 إإبراهيم و 
ً
  ،سحاق ويعقوب صفا

ً
بحذاء كل قبا من  وقبور نسائهم صفا

 ..صاحبه.ة قبورهم قبا امرأ

شجارها وأشجار أ. كثيفة الأشجار و .بين الجبال.. كثياةة وهد يوالمدينة ف

أقل  هوسائر الفواك ،سائر جبال فلسطين وسهلها زيتون وتين وجميز وعنب

 .من ذلك"

 هان وصفكوص  مدينة ال ليل بل  يالوحيد الذ ي * لم يكن الصطخر 

لم  هغفل عنها الكثيا.. من الجدير بالذكر أن يساسياتها التأل شمل لكأعم و أ

اقة منشآتها. حد إلا وحزن أالمدينة هذ   يدخل اقها... ذلك لعر  لفر

  ها.. بهجة سمائها وجمال طبيعتها.ؤ أبناتوارثها  يوأخلاق الأنبياء الت

اق هتلك الكلمات عن حب الوطن وتقد س  يوالأمل فة والحزن لفر

 يذلك الش ي الذ ى،لم تكن تخلو منها مذكرات عيس أخرى  مرةله  ةالعو 

 من  هومنبع  فئ ه جر مسقط رأس
ً
اقع مريرهربا  ةوذكريات مفجع و

ً
.. هربا

  عليه.. لم  ستطع شرح همن  جوك نفس
ً
ما بداخله.. تفسيا ما كان غاملا

 ى لم يكن سو  يبالرحيل.. الذ ىأن يصمد فقد اكتفلخجميع.. لم  ستطع 

ة . تزوج من فتا.بداية لمتاعب كثياة.. رحل للأر ن حيث مكث بها عامين
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هناك عانا و صر واستقر لم حبهما.. رحلاخلفها من أجل ش يء  كل مصرية تركت

.. لكنهما لم  ستسلما.. عمل 
ً
ببت أبم  كنا لأحد الفنا ق  يف )عيس ى(كثياا

 لنفج الفندق. أصبححتى  هعمل يف ىوارتقة جدارت
ً
 بعد أعواك مديرا

 للرزق الوفيا.ط ىتبن
ً
 فلة.. كانت مصدرا

حد أاستشار  ..عاش فيها يعلم بوجو  مخج  للأطفال بنفج المنطقة الت

 لشيخ يدع   علم ما هو أفلل بم أعطا هب ن  ف خبا ة اصدقائ
ً
أبو ) ىعنوانا

له  وص و عن كيفية إيجا  طفل مناسب  هبنصح  قاك بدور  يالذ (الفلل

لم يمتعض  هبا ئ الأمر لكن يف )عيس ى(اندهش و طفله.. عمياء وبكماء.. 

افقفبعدما علم ميزاتها  كانت سبب تحول كبيا  ها فقدآعندما ر  ..تبنيهاعلى  و

 ومهم بحياته.

 

* * * * * 

 توالت الأياك...* 

 ف )مريم(
ً
أشهر حملها الأخياة... أخباها الأطباء أن الجنين  يتز ا  ععبا

 و سيكون م
ً
 .حتفاظ بهذلك لم تتنازل عنه.. بل قررت الا  الرغم منعلى شوها

يتعلق  يالت. القشة .بماما.. فكان هذا أملها الأخيا ىلطالما أرا ت أن تنا 

 .بها الغريق

إذ يو   جرها ولا  ستطيع...  هلأن )ناني(مشاكل مع ة يواج )مروان(

 .مستقبله بالسجن وضياع  تهد 

   ؟بكلامك   )مروان(يا  هعاوز توصل ثي -

 .احنا نتطلق وكل واحد يروح لحالهكد .. ة بلاطعلى  ..يبص  -

يا عنيا؟! لا يا  هخروج ي كل واحد يروح لحاله؟! هو  خول الحماك ز  -

 .تنساش نفسك ما يحبيب
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 .)ناني(يا  ىصوتك بدأ  عل -

 يكمان وكمان ولا انت نسيت أنا مين.. أنا الل ىهيعل هولس ىبيعل  ا -

 .آ ك يخليتك بن

 .حنجرتها ي.. لترااجع كلماتها ف.)مروان(صفعها 

 .يتان كد معايا  يتتكلم ياوع -

 بح  له  التقطت حقيبتها ونظرت -
 
 .قن

 .مشياة بسبابتهاله  التفتحتى  وكا ت تخرج من المنزل 

مش هرحمك يا  يصدقن ..ابتديت يخليك فاكر كويج انك انت الل -

 .)مروان(

 .ي... استن)ناني( -

  .يلما بتعصب مبشوفش قدام يعارفان يانت

 .ورحلت. هتجاهلت كلام

فقط أعلنت حالة الحرب ولن  ه..ستسلاك لكنها لا ت بيرفع راية الا 

 .إلا بالنصر ىترض 
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 .)عمر(باب مكتب على  طرقات منتظمة

  يتدخل فتاة عشرينية ترتد
ً
بيض من اجيبة نوع "بينسل" وقميصا

 بيدها قماش الشيفون... ترجع خصلة شعر 
ً
اقا  .خل  أذنها وتحمل أور

كلم حلرتك امبارح... بعت  يستاذ أسامة رئيج تحرير الجرنال اللأ -

 .هيكتبه يالمقال اللعلشان ة من عند يصحف

 .و خليه كد عشر  قايق  -

 .نصرافحاضر... قالتها وهمت بالا  -

 ؟يالأوراق   هيإ -

 ..أوراق قلية رفعت بيه يصحيح   -

 .يا فندك نسيت أحطها ع المكتب يسور 

 .ى(نه)نركز شوية يا  -

 .ذنكإبعد  ..حاضر -

... حاول )مريم(علم بطلاق و  ةالأشهر الأخيا  يفة ت... از ا ت شهر )عمر(

 هبحيات هفشل وك  عن المحالولات ثنشغال هالوصول لها عدة مرات لكن

 .الجديدة

* * * * * 

 

  .يسلامو عليكو... ازيك يا عم فتح -

  .)أمياة(ععيش بها  ية التبمدخل البناي يالذ )أحمد(كان ذلك 

 .البواب يهكذا ر  السلاك عم فتح  .سمحراكاتو.. الحمد لله -

 بحاجة يا بيه؟! يؤمرنت -

 .التالت يساكنة ف يالل )أمياة(. عايز .أيو   -

 .كد سافرت من سبوعين  )أمياة(الست  -
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 متعرفش راحت فين؟ -

  .مش فاكر يا بيه... اللهلا و  -

 ها افتكرت؟! :ن جنية وأر فريبعش )أحمد(ة غمز 

 !وسابت لسعا تك جواب.. بلا  بر  يراحت لقرايبها فة آ -

  .أس ل كل   ؟! هات يا عم يوسايبنليا أنا؟!  -

نا عاينة من يوميها مخصوص علشان سعا تك لما أ ه..هو يا بيأ -

 .عنيا ي ز  عليهة كنت محافظ شريفعشرفنا... والنعمة ال

 يف هاين جنير حين وضع توأك العش )أحمد(قالها  .يخلاص يا عم فتح -

 .يد 

 .نورت يا بيه -

   لاح بيد
ً
 مضجرا

ً
 حديثا

ً
 .منهيا

 .فراشهعلى  جلجة لمنزل )أحمد(بعد وصول 

 بم ابتسم.. ة فتح المظروف وشرع يقرأ الرسالة.. جحظت عينا
ً
قليلا

جواز سفر   مسك بيدأمنذ زمن..  ا ركته.. لم  عرف لها طريقأاحة بال ر 

اق ... وتفاصيل )أمياة(صورة  يف هكانت برفقة الرسالة وشر  ذهنأخرى  اوأور

 .وجهها وابتسامتها

 

* * * * * 

نفسها  )أمياة(ولم تكل   )أمياة(ـفقد انقطع اتصالها ب )نها (لا أخبار عن 

 .عناء السؤال عنها

 أماك نياان
ً
كمن  بخبثيبتسم  ه..ومنلدت هذلك الكهل يجلج مجد ا

 .نال مكاف ة نظيا عمل قذر
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النار فتخللها لتذيب  يعها ف.. يل.أمامه يالورقات الت ىحدإك يمس

 .خلاياها

  .طويلا... بلا حراكيبتسم بم  شر  

 يقوك برحلة لخجحيم. هوك ن

 

* * * * * 

 

 لا ب م ب )أمياة(تقطع 
ً
... شوطا

ً
 طويلا

ً
على  رحلتها تق  الآن يف ه..طريقا

 الوصول إليها وليج سهلا ... ليج من السهةحدو  تلك البلد الأبي
ً
 أل أبدا

ً
يلا

الحاقدين ن أعي ي... تلمع فةرة وسط حقول الفلكالجوه يستغناء عنها فهالا 

 .الطامعين

اقك يأرين ى:.. بمعن.يلاحت لها يد ذلك الجند انتهت من ذلك  .أور

 هة بم حولت بعض نقو ها من الجنيجر أواستقلت سيارة  الروتين المملّ 

 .يالشيكل الفلسطين ىإل ي المصر 

 يمنطقة عين سارة، ال ليل والذ ييقع ف ياتجهت لفندق كوين بلازا الذ

كم عن مدينة بيت لحم حيث كان من أقرب الفنا ق لوجهتها  35 ييبعد حوال

  .المقصو ة " ترقوميا"

واستقلت سيارة  ،غرفتها يانتهت من عسجيل بياناتها وتركت حقيبتها ف

 هها أسفل الرسالة... بعد مرور وقت لا ب م باوالد ه ون يأجرة للعنوان الذ

 اشجياات وبعلً   عدة مامأوضعت و ماك منزل مؤل  من طابقين أوصلت 

 .. يريح القلب....تناسق مبهجفي  من زهور الزينة
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 مرة هطرقتو .. فلم ي تها ر  .بم طرقت الباب عدة طرقات )أمياة(تنهدت 

 :عشرينيةة عندما آتاها صوت فتاأخرى 

 .ةلحظ -

 كالذ ،فتحت الباب لتقابلها فتاة محجبة
ً
 يف نه ستخدمو  يتمتلك وجها

 ا!يطفول هًاجونسون وج يإعلانات بيب

 ة.تلك الفتاة الملائكي هاهلا... قالت -

 بيت الشيخ  عقوب؟!  ..  يأهلا بيك -

 .. ها  هو... بم أشارت لمنزل بالجوار.لا -

. يماش  -
ً
 شكرا

 مصرية؟ ينتإ -

 . أيو  -

 !شو جابك ع فلسطين -

آت  هبيوليو لا مفر منها.. كانت ععلم أنة الحرار  ةشديد ةسؤالها كان موج

 .ةالسرعة ... لكن ليج بهذةلا محال

 .منيح ي مصر  يأنا بحك !؟يكلام يما فهمت -

 ؟!جابك فلسطين هإي -

 .. )أمياة(ابتسمت 

 ..لا فهمت بج سرحت -

 .ليهم يوالشيخ  عقوب هيوصلن يجيت لنام قرايب

 ؟اسمك ايه ي. وأنا عبيا وانت.يجد    -

 .)أمياة( -

 .يأهلا بيك -

 .سعيدةة وفرص ىهست ذنك بق -
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 .أكرا أنا -

 ة قبل أن تطرق الباب وجدت
ً
 .مفتوحا

 .)أمياة(. يا .يتفلل -

 بم تقدمت خطوة تلو خطوة -
ً
 .وقفت أمامهحتى  ذهلت قليلا

  ه.قدميعلى  خر يق واحدنا جالج والآ .. فلن نتحدث ياجلس  -

 .حين قدك لها القهوة يف  وسائدعلى  ت بالجلومهمّ 

 .علم انك تحبينهاأ -

 ؟!يازا ينت عرفت اسمإ -

 عيس ى صلاح  عقوب عثمان. )أمياة( -

 ينتإ ،)عيس ى(انتظرت قدومك طويلا... وعلمت أنك هنا من رائحة 

 ؟. فكي  لا أعلم.ابنته

 .وأكيد حلرتك عارف    هأنا مش بنت -

 يمن نسله.. فه هتكن ابنت لو لمحتى  هكل صفاته.. ملامح وجه يوربت -

 .ابنته

 .ينت مش فاهم قصدإ -

 ين قوله... عليك  بتنقية روحك من الجذور الشيطانية تو  علم ماأ -

 .من كونك نسل  جين ىأنق ينتإلتثبيت نفسها بك..  ىعسع يالت

 ؟يعرفت ازا -

 .هنا الآن ينتأ علم لم  ألا ععلمين..  علم ماا -

 نت بماذا تفكرين؟أ يفهل تخباين

 .عاوزة اعرف كل حاجة عن بابا -

س عطيك  العنوان لكن  ..عثمانستذهبين للإماك حسن بمسجد ابن  -

... ستمكثين معنا هنابعض الأش يعليك  أن تفعل
ً
 .ياء.. أولا
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 ستذهبين مع عبيا ابنة عمك إبراهيم لأن  خول المسجد
ً
 .آ ابهله  بانيا

  )أمياة(هزت  -
ً
 .رأسها إيجابا

 .هنا يانتظرين -

 .حاضر -

تفاصيل المنزل.. بسيط بل  )أمياة(بعد مرور عدة  قائق ت ملت فيها 

  يبعض الأباث والمجلج الأرض  ..بغاية البساطة.. ها ئ ومريح
ً
 معلقا

ً
وتلفازا

 .ةقطعة قماش منقوشة بالحائط وضعت فوق

خل  الباب.. نظرت ة القهوة ومرآ اتمر.. وفنجان هماء وطبق ب هإناء ب

 ..فيها لتجد نفسها

ة.. قامت من الأخيا ة الفرا  يانعكاسها ف ى ن تر أليست كما اعتا ت 

اقرابت منها  .مجلسها و

على  ها  فء الحصول اجتاح ..لت تفاصيل وجهها.. هناك  فءت م

 .عائلة.. فرحة كا ت تنساها

 .ا صوت الشيخ  عقوباخراق شرو ه

 ؟ماذا بك -

 . افتكرت بابا وماما بج..ولا حاجة -

 أحد ي لا تخبا  -
ً
 .ةأنهما ماتا بحا ب ا

 ؟!طب أقول ايه -

  .هماي. كفرا عن ذنب.نهما ذهبا للسماءإ يقول -

 يه؟!إ.. بج ذنب .حاضر -

 .عما قريبش يء  ستعرفين كل -

 الباب.على  قطع حديثهما طرقات

 .يا عبيا يا خل -
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  .السلاك عليكم -

 .يد على ة قالتها وطبعت قبل

 .مهمة صغياة يريدك فأ. .السلاك يوعليك -

-  
ً
 ؟ي.. ما ه.حسنا

زمة ععلمينها بعض الأمور اللا  )عيس ى(عمك  ابنة )أمياة(ست خذين  -

 .لدخول المساجد

 سنذهب ف !؟)عيس ى( يعمة ابن يههذ   -
ً
.. .الحال يتهللت بفرح حسنا

..بيدها )أمياة(احتلنت يد 
ً
 .. ورحلا معا

 

******* 

بفراشها  )مريم(رقدت  يعين شمج التخصص  ىغرف مستشف ىبإحد

 ... وبجانبها والدتها.نتظار مولو هااب

 .مبقتش قا رة ...هموت ي.. أنا حاسة ان.ماما -

 .خلاص ه.. الدكتور ج... هانت.يمعلش يا حبيبت -

 ... يااارب.يااارب -

نا الحال لا عندما تليق بإ هتلو اسملا ن.. لما .؟بكل وقت اللهذكر لماذا لا ن

اق   ..!؟وتت زك المو

  ؟نسانيةإ فطرةنها أ أو ؟!لا مخج  لنا سوا  ههل لأننا نوقن ب ن

  ... أمر الممرضات ب خذها لغرفة العمليات.كان الطبيب قد وصل للتو 

شهدها الأطباء إن لم  يرب حالات الولا ة التمن أغ )مريم(كانت حالة 

تكن أغربها... بعد خروج الجنين من رحمها ذهل الجميع.. سبح البعض 

ة عيناة طفل يولد بقدك واحد ..من الشيطان الرجيم اللهوالآخر استعاذ ب

 
ً
 .بيلاء تماما
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  هلا يوجد ب
 
نبتت عسعة ة  مي ..بلا قلب هنأفيما بعد  نبض واكتش 

 حد ..و  هلأشهر بقدرة الإ

 .قيد الحياةعلى  لها أن عستمر  الله. لم  ش  .بم ماذا

  ... حاولنا ننقذ الجنين وربنا ما أرا ش.أنا اس  -

 .عشوفيها بعد عشر  قايق ي كويسة تقدر  المداك

من حظهما  (ألفت)مداك  )مريم(دكتور لوالدة ال هكان ذلك ما قال

... لعن هنأالطفل... لم يدركا  ياير  نهما لمأالجيد 
ً
خفية أصابتها ة كان ملعونا

  
ً
 .ستذكارستحق الا ربما كان  رسا

 
ً
  ذنبا

 
لا إ.. لم يدركا ذلك ى مرة أخر  ه.. انتقاك عا  لصاحب.رف  قد ك

 
ً
 .مت خرا

 لنهاية جديدة غيا ى لم يكن سو ة لكن
ً
 .بالمرةة متوقع بابا

 

******* 

 

 .ن بغرفتهاا.. جلست الفتات(عبيا)منزل  يف

مفروض اعملها علشان ا خل  يالحاجات الل هيإمعرفش  أنا يبص  -

 سؤال. يفمتحرجنيش ب  ..المسجد

 ة.لحجاب والملابج الفلفاضارتداء اب ي.. أولا عليكيماش  -

 .تعو عش عليهامبج انا  -

 لا يليق بالفتاة المسلمة ارتداء  سيعجبك ارتداؤها -
ً
هذ   مثلوبانيا

 .الملابج

وتلك البلوزة  هترتدي يتت مل الجينز الذة المرآ يلنفسها ف )أمياة(نظرت 

 شفت ذراعيها..ك يالت
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 بم عا ت بنظرها لعبيا قائلة.. طب البج ايه؟!

 من ملابسها بم أ
ً
 )أمياة(.. تر  ت ان ترتديهأشارت عليها أخرجت بيابا

 .الملابج من قبلهذ   مثلعلى  با ئ الأمر لأنها لم ععتد يف

 ..تبدل ملابسها )أمياة( من الغرفة تاركة (عبيا)خرجت 

 كان برفقة الثياب.. ت ملت  )أمياة(بدلت 
ً
ملابسها وارتدت حجابا

  أحستة نفسها.. لم تكن بمثل هذا النقاء من قبل.. لوهل
ً
 منزلا  انفسها ملاك

ت فعندما رأتها وقو نتظارها اب (عبيا)جد من السماء.. خرجت من الغرفة لت

ن تكون بمثل أ.. لم تكن تتوقع ةفمها من الإعجاب والدهشعلى  واضعة يدها

  :الجمال.. قالت بفرح  غمر قلبها هذا

 !واااو ما أروعك -

 ؟!قصيا شوية هانة مش شايف -

 بم استطر ت
ً
 :قائلة (عبيا) ضحكا معا

 .نيقة تليق بملكتنا الجميلةألك ملابج  ي سنشرا  -

.. احتلنت كل منهما يشكرك ازاأة خجلتم تواضعنا.. بجد مش عارفأ -

 .)أمياة(ـا لشراء بعض الثياب لتوذهب ى ر الأخ

 

*  * * * * 
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 لمكتب  )شري (مكتب عميد كلية صيدلة عين شمج.. يجلج  يف
ً
موازيا

 عميد الكلية.مصطفى  . 

 :بينما  ار بينهما حديث حا 

 ليه؟! يتقدر تقول )شري (يا  ن الطلبة اشتكوا منكإو ش يء  موظفين -

 كيد قالوا السبب؟!أطالما هما اشتكوا  -

 .كيد بج أنا حابب اسمع منكأ -

 وانا معند ش حاجة أقولها. -

 )أمياة(.. اسمها يسبب اهتمامك بالطالبة   هيإمحتاج تفسيا... أنا  -

.. لي
ً
 !خدت ملفهاأ هتقريبا

 .أنا.. و جيبها لو من تحت الأرض يحاجة تخصن ي  -

 ون القانونية وهـ...ئشحولك للأنا ملطر أ -

ضعي  لا حول ليك ولا  ي بشر نت مجر  إ. .نت متقدرش ععمل حاجةإ -

  خرج من جسدو . .وحجمه هز ا  طولاد عغيا.. ق )شري (قوة.. كان صوت 

اختب  و مصطفى ارععد  .  ...ي للأحمر الدمو   تحولت لون عينابروز ونتوءات.. 

 من مكتب.. لم يجد .ى أخر  ةخل  مكتبة.. وعندما نظر مر 
ً
ة . خرج مسرعا

 رجال الأمن
ً
 .طالبا

******* 

 لديك لكن ما 
ً
 )شري (صحيح..  هتفكر ب أعلم أن الأمور لم تضح كليا

نشر الفسا   يالشر.. يتفنن ف يالوحيدة هة خا ك من الجن مهمت ى ليج سو 

...  )أمياة(حياة  يف  لم يكن  ور و 
ً
.. يزين لها سوءا

ً
 مظلما

ً
إلا أن يفتح لها طريقا

 ما بق يريد تدميا حياتها حياة لا تكراث لها...
ً
وتها... لطالما أرا  أن يصبح يوما

ععو  من حتى  : لن ينتظر يكما فعلت ه هعالم يش ن ومكانة فعلى  يحصل

 لخجحيم. هب يسيو  يسيبحث عنها.. عن الهلاك الذ ..سفرها
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* * * * * 

 لم تكن تتوقع  )أمياة(ارتدت * 
ً
 من الأياكة ن ترتديأبيابها وحجابا

ً
. .يوما

 .راحت قلبهاأقبل جبينها وباركها بدعوة  يذهبت للشيخ  عقوب الذ

يقع بالقرب من سوق  يأخباها بعنوان مسجد ابن عثمان ذلك الذ

 يالطريق المؤ  يوفة أول حارة العقاب يف ..القديمةة بالبلدة والمربعة السكافي

 .يللمسجد الإبراهيمي

 .نابلج يولد ف يالذ (بن عثمان )أحمد  حيث بنا

المصلين  عندما وصلت.. وقفت أماك باب المسجد وس لت أحد

 ...ال ارجين عن الإماك حسن

لها.. مصح .. فالت   همامأعمر يجلج ال يرجل ستينعلى  شار لهاأ

 .وذهب لها هما.. صدق وأغلق كتاب رب اوعلم أن هناك خطب

 هل أصابك سوء؟! يا ابنتيما الأمر  -

 .بايااحاجة تخي ب يجيت لحلرتك ف -

 ؟ومن هو والدك -

 .عيس ى صلاح  عقوب -

 :قائلاابتسم الشيخ 

 . من هذا الرواق ياتبعين -

نيابة  ىتول يالذ يخخجاحيث قبا الأميا سي  الدين  يالرواق الغرب هنإ* 

  .و فن بالمسجد 3775غزة عاك 

 آخر الرواق بم أر ف: يتوق  عند غرفة ف

 عن المصلين. -
ً
 سنجلج هنا بعيدا

 ؟!كي  هو والدك الآن

 .قالتها بحزن  راة.بابا مات من ف -
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 .. علمت ذلك مؤخراراجعون  هليإوإنا  إنا لله -

 .يقلب يلقد كان من أحب النام إل

 ؟ماذا تريدين

 ن غيا ما اعرفكلها م يعيشت حياع ..عايزة أعرف كل حاجة عن بابا -

 .مين وفين ههو منين وأهلحتى 

 .ين حلرتك هتفيدنا يأرجوك جدو قال

 ريت متخذلنيش. يا

 
ً
.ش يء ب ين ععدينأ يس خباك لكن عليك :ابتسم الشيخ قائلا

ً
 ..أولا

 حاضر. -

 أباك. ين عسامحأ -

 بم قالت
ً
 أوعدك. :ط ط ت رأسها قليلا

نور الدين  هصديق وحيد اسم ى الأحر على  ..كان لوالدك صديق مقرب -

 رغم اختلاف ابراهيم عبيد... عشاركا الطفولة بكل تفاصيلها.
ً
. كباا معا

 .مدينتهما

السمر والسهر  يحياة بعلهما البعض... فكما عشاركا ف يفش يء  كل كانا

جميع أوقاتها والصياك والزكاة  يالعبا ة... الصلاة ف يواللعب... عشاركا أيلا ف

... 3007فبااير  85يوك  هاليوك المنص  لشهر رملان كان يقابل يف ..ش يء وكل

أماك  )عيس ى(ن يتقابلا كعا تهما لصلاة الفجر انتظر نور الدين أاتفقا 

ولم ة نوم عليهحين كان الأخيا قد غلب  يقاك الإماك الصلاة.. فأحتى  المسجد

الملعون باروخ يد على  الوحيدة موت صديقخبا على  لا إ ستيقظ 

 ..ص  المصلين يمع عد  من المستوطنين والجيش ف  تواط يجولدشتاين الذ

منتص   يبناء أ ائهم لصلاة الفجر يوك الجمعة فأطلق عليهم النار أحيث 

 وجرح  80قتل  يالشهر الكريم والذ
ً
 آخرين 351مصليا

ً
.. قبل أن .مصليا
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الحا بة ة هذا اليوك وهذ يويقتلو ... وسممصلون آخرون  عليهينقض 

 ."يمذبحة الحرك الإبراهيمي"ـب

مقيم  هشب هنفج والدك جعلت يالحا بة ت بيا صا ك فة كانت لهذ

 .يبالحرك الإبراهيم

 يآذان الفجر... قال لحتى  بعد منتص  الليلة حيث كان يذهب كل ليل

. فقرر .أخذ حقهعلى  هحث يكان يتسامر مع نور الدين الذ هنإذات يوك 

استحلار الجن وععلم كي   يبدأ ففانتقاك من نوع آخر... ة . ولكن.نتقاكالا 

... يأرا  أن يدمر الكيان الصهيون  ..ينفذ جميع أوامر  هويجعل عليه سيطر 

صاب العشرات بم أالآن... حتى  ااسمً له  بعث لهم بمرض لعين لم نعرف

العشر أو العشار ومعناها ة من نبت ه... ظهر بعد ذلك سم استخرجىاختف

الصحراء عصارتها اللبنية عسبب  ينبتة صغياة توجد ف يوه (شجرة الجن)

 .بالقلب بم الموت االبصر وهبوط يف اهذيان وسرعة النبض وعشنجات وضعف

 و لفراة طويلة مع الجنو  وغياهم وكل من يمة استخدم
ً
ت  عد قربانا

 يفعله... يالذ لسوءابهذا   علم والدحتى  لخجن الذين  س رهم

 ب نة هد 
ً
لم يتحمل و المهازل.. هذ   ن لم يوق إ عليهسيغلب  هكثياا

 خلف  ولم  ستطع تفسيا ما يفعله... فهاجر من بلد  ..عصيان والد
ً
 هتاركا

 آلاما لا حصر لها وذكريات لن تمحوها السنين.

 سو 
ً
. ى ولم أخبا أحدا  جدك  عقوب والآن قد أتيت أنت 

كان بينتقم من  !كد علشان  ههلأو   بلد يبابا مكنش عاوز  عرفن ي عن -

كل حاجة بانت وبقت  كد .. .ةت ماتت علشان يهو يطنط مياي ي عن !ليهو ا

وبيقدك روحهم ة في يكان بيقتل اليهو  الل ه... كل مكان كنا بناوحةواضح

 !قرابين لخجن

 !؟كان عاوز  سد   يالدين الل هيإطب 
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هذا الطريق سيغلب ن أوكان  علم  هنفس يوينق هأهلمع صالح تي -

وكمكاف ة لنهاية  اقربانة وأخذ روح هتوصلهم لقتل يالجن.. لتلك الدرجة الت

 خدمتهم.

الجن يو   المنبوذين من هتباعأحد أبد لك وأن ععلميه..  لاش يء  وهناك

... كان يلازمك كثياً نتقاالا   الا  عرف لك  مكان هن يبحث عنك لكنوالآ  اك منك 

  اللهوضع ربما 
ً
 .ذيكلا يؤ حتى  بينكما حاجزا

 !؟ي عنة ... ملبوسيإزا يكان بيلازمن

 .هيئة بشرعلى  كان

 بيلازمنـــ يفـــ ي..  كتـــور عنـــد)شـــري (
ً
الفرـــاة الأخيـــا  يالكليـــة... وكــاـن فعـــلا

 !؟آ ك يمطلعش بن )شري ( ي..  عني 

 !؟ي لوقتة طب وانا هعمل إي !يا حلاوة ههه

. هتفكرين ب ما -
ً
 سيحدث كما تريدين تماما

 بم لمعت بعينيها لمعة انتقاك -
ً
 .شر ت قليلا

 لحلرتك.. ععبتك معايا -
ً
 .شكرا

 نفسك الفراة القا مة. يجو ألا ترهقأر  -

 ور إوم ت برأسها أ -
ً
اقبهاحلت فيما كان الإ يجابا حتى  ماك حسن ير

 توارت عن نظر .

* * * * * 

بسيطة ة حياتها القديمة ولتقدك هدي يالعو ة لمصر لتنه )أمياة(قررت 

 .الآن عليه يلمن كانت السبب بما ه

... وعساتقرأ بعينيها عشت يعا ت لمنزل جدها  عقوب... الذ
ً
ل عما ءا

  هقالش يء  عن كل هخباتأ.. .يدور بداخلها
ً
 :لها الإماك حسن.. ابتسم قائلا

 .ناك ش ي يو  رؤيتك بم نظر خلفهاه
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  هشب رجل  ..لتذهلها المفاج ة تالتفت
ً
تقدمت بلع  ..والدها كثياا

حسسه... فرت  معة من تتة وجهعلى  يدها تخطوات بم وضع

 :..وأر فت.عينيها

 !بابا -

 ب يأنا جدك صلاح... لم أكن أعلم أن ابن -
ً
 !الدرجة  لهذ يصار شبيها

  .لها هوم  برأسأ ينظرت لجدها  عقوب الذ

 .ي أو  يباكية... بابا وحشنه فاحتلنت -

 رب  
 
 بجوارها... سيعوضون على  ت

ً
كتفها لتطمئن أنهم سيظلون  ائما

  ..غيابهم الغيا مقصو 

 .جلج عليها هو وعائلته يطاولة الطعاك الت ىجذبها من يدها إل

ترك لها... ت ملتهم  يالوحيد الذ يالكرس على  انتصفت الطاولة وجلست

 ...
ً
 ساعد جدها يووالدها الذتتهامج مع والدتها...  كانت يالت (عبيا)جميعا

افقها  ة.. لا  عوض.الجلوم..  فء العائلةعلى  ش يء.. لطالما أرا ت أن ير

 ة الهانئة.. ابتسمت عندما رأت طيفالجلسة السعيدهذ   يها فاوالد
ً
والديها  ا

 .حول المائدة

* * * * * 

 ف* 
ً
 !غابات آلامك يما أصعب أن تكون تائها

ة مشتت .. لبؤة تراصد يعين يف يالحتمة مصيا  ى ضغي  كغزال ير 

.. والقسوة والألم ةمشاعرك كغصون الأشجار.. تهب رياح الشوق والحنين تار 

 .ى ر ختارة أ

بهالة من  د الأعصاب وتحيط القلب.. تجمّ ةجليدية رياح بار  يكل ه ىعل

حلرة  يتتحدث ف أنك لا  يعتذار.. يكفشمج الندك والا  هبي.. بخج لا تذ.بخج

 الي م.
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اقب خطوات الأمل وبجانب يويرحل ف يي ع هبل تراك التفاؤل  هسلاك.. تر

... ذلك متباعد ال ط
ً
لا  .. ضجيج  ىوالأخيا ععب من طول المد ىيلهث متعبا

 وفرقة فو صوت له.. يهز أعماق كيانك 
ً
من ال ارج  نتأأوصالك و  ييثيا عشتتا

  لبكائن ص  
ّ
المبتسمتين تجمد  هبين شفتي ..عينان وأذنانله  ..ب بإنسانلق

 اللسان.

******* 
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 !"خجحيم.. وإليكلخجنة.. ول يل ما أملك.. فهو ي خذنال يال هو ك"

 

******* 

عن والدها من جدها  عقوب  هنت كل ماعرفتلمصر  وّ  )أمياة(بعد عو ة 

ك ر  الح   يف" :من الكلاك تحت عنوان واحد اواختصت جزء ،والإماك حسن

 
 
 بيح  است

 
 !ك"ر  الح   ت

أرا ت أن تلقن بعض النام  ..والدها بالأمر الهينعن  هلم يكن ما عرفت

 انتقامً 
ً
 قاسيا

ً
اتخذها  ينفج البداية الت يا لوالديها.. كانت بدايتها.. ه رسا

المزعوك "أبو  و وه اللذان ربياها هااالجميع.. والدتها الحقيقية ووالد

 !الفلل"

. كانت قد عاهدت نفسها .عثات عليهحتى  ..بحث طال لشهرين ونص 

 من الجن لكنهاألا عس ر أ
ً
.. فقط  نتظارلم عستطع الا  حدا

ً
والبحث طويلا

  يي عش يء  يمجر  التفكيا ف
ً
 .لها الر  مفصلا

 نتقاك.الا على  إصرار منها يفله  ذهبتفلم تنتظر المزيد من الوقت 

 

* * * * * 

 

تنازل طلائها عنها.. اللوء  يوالحوائط التة تلك الجدران المهرائ* 

  هيرععش من حين لآخر..  علن استسلام يال افت الذ
ً
لا حتى  وينطفئ محراقا

  شهد كار 
ً
 لا محالمنفجر  هب ي.. ومعارك ستو ةسفلي بة

ً
 .ةا

يخطوها كل يوك وكل  هين يذهب ك نأ...  علم صاحبها ةخطوات بابت

 ساعة.

 .ةأنفام حارة تكا  تخنق المار 
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الباب..  كهل يجلج مط ط  الرأم.. ينتظر قدوك ضي  عزيز... يقتحم

 .هدوء المقابر ه. فيسو  الصمت.. صمت  شب.الأعين ىتتلاق

 .ة(فريد)من زمان يا  يكنت مستنيك -

 .)أمياة( ياسم -

 .مين يمش هنختل  المهم اننا عارفين انت -

 :بم أر فتة . ماكر .ةخبيثة ابتسام )أمياة(ابتسمت  -

-  
ً
هقابلك  ي كنت عملت حساب لليوك الللو كنت ععرف أنا مين فعلا

 عن خارجها..  يفيه... خطت بلع خطوات  اخل الغرفة الت
ً
لا تختل  كثياا

حكمت قبلتها أرفعت يديها بم  ..بداخلهاة بم نظرت لتلك النياان المشتعل

 بم أفانطف ت.. 
ً
الهواء فانتفلت النياان من  ي ارتها فأراحت قبلتها قليلا

 .ةركان الغرفأجميع 

 :الكهل يعين يحين نظرت ف يف

 .نقدر نتكلم براحتنا ي لوقت -

 !نتكلم يبتولع وبتقوليلة الأوض ..يا بنت المجانين -

 ^_^ يمتماطلش.. محدش فيهم هيج -

 ؟!مين  ول  -

حد هيقدر ينقذك  ي.. انت فاكر ان فيانت بتحاول تحلرهم  لوقت يالل -

 ؟!يمن

  .يالكرس ة يآ ى بيقر  هزمانة .. ابليج نفس.ههههه

 يه؟!إعايزة  ينتإ -

 !يولدتن يبطن الست اللعلى  كتبتها ياللة الطلسم والتعزيم -

بطنها والتعزيمة مش على  موجو  ه؟! الطلسم لس(لفت)أالحاجة  -

 .فاكرها
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نت هتفتكر بالذوق ولا إسمت بس رية بم أ ارت ظهرها له.. هه! ابت

 منه.. فقط بدأت حفلتها الصاخبة  ىعسلأتحب 
ً
عليك؟! لم تنتظر ر ا

اصبحت أظلم من سوا  الليل.. حتى  هااعغيات عين ..بمفر ها.. احتد صوتها

كان  علقها  يفانفرطت جميع القلائد الت هرفعت ذاك الكهل من جلباب

ة لفتاة صور منه  سقطت ...شبت النار بثيابهنحتى  لخحائط ه فعت بعنقه...

.. أخذت ما احتاجتوخلفها كتابات ورسو ة صغيا 
ً
 هليإ ك تفهمها جيدا

أبو ـ)تفحم المنزل بالكامل ولم  عد لحتى  بعد خروجها يلم تمر بوان ..ورحلت

 أحد.على  .. فلل(الفلل

 لم يكنرحنفلت بعض الغبار عن بيابها بم 
ً
. .لت بهدوء ك ن شيئا

لأن صدرها لم  ى..رحمها بم لفظتها لأخر  يشهر فأحملتها  يالمرأة الت ى ذهبت لرا 

.. عرفت تفاصيل ثبشاهدتها عن ك’.. لاحتلان صغياتها الملعون  عيكن ليتس

تقرر حتى  لفراة..... ابتسمت وقررت البعد عنهما )مريم(وحياة ابنتها .. حياتها

 .حكمةب هفعل ي ما تنو 

  تبيدحتى  ه..بل كانت تنتظر قدوم )شري (تبحث عن  يياك وهأ مرت

 خان كثي   ..كما أرا ت أتاهاحتى  ... لم يمر الكثيا (الفلل أبو )كما أبا ت 

لكائن لعين.. لم تكن ععلم لخ وف  هنأأول مرة لكنها لم تكن تدرك  هكما رأت

 بعد الآن
ً
  .طريقا

 .. بهدوء تاك..ابتسمت

عشتيت خصمك.. تمحو لغة على  الوحيد القا ر ش يء ال يبتسامة هالا 

 !بداخلك.. فقط ابتسم وسيحتار العالم ب مرك هتنوي ما تبدلجسدك.. 

 ؟)شري (ازيك يا  كتور ولا تحب اقولك يا  -

 يهيبق كلا له  لو ضيفنا كد حسن "ظاك" مش أ يظن اسمك الحقيقأ

 .لايق عليك أكرا
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حرقتها أو  ..شعرهامن خصل  احين قصت بعل يمكانها ف يوقفت ف

 .ورسمت براابها  ائرة حوله

 يه؟!إ يبتعمل ينتإ -

 .عمرك ما شوفته يهتشوف بعينك الل -

غر... قالت بعض الكلمات بسرعة شديدة وك نها حفظتها منذ الص

 و 
ً
اقا خط الدائرة ولم تنقطع شفتاها عن  لىحرقتها ووضعتها عأجلبت أور

. بم .عدة مرات..  خانة .. وعغيا شكل)شري (تر يد ما تقوله.. فقط صاح 

ز يتحرك مقزّ ش يء  ...ةهيئة بشع ي تكن سو الحقيقية لم  ه.. بم هيئتي بشر 

يمنع  يبداخلها.. كانت بمثابة حائط زجاج )أمياة( ه اخل  ائرة.. احتجزت

لقد  ..كل هذا ييدها لتنه حكمت قبلةأبم بكل قوتها..  هحاطتأمرور .. 

بيديها بم أغملت عينيها..  هوضعتفمن الرااب الأسو  المتفحم ة كوم أصبح

توق  عند صورة معينة... مقتل حتى  ذاك اللعينرأت كل ما مر بحياة 

 ركبتيها.على  صدرها.. جلست ااجتاحت ذكراهم ..والديها

 
ً
حطمت كل ما وقع تحت يديها...  .. صرخت بكامل طاقتها....بكت كثياا

 ؟الآن ي... ولكن أين ه)نها (صدر ة حل مكان ياشتاقت لصدر والدتها الت

اشي مرت أشهر عديدة ولم أعلم عنها
ً
 .ئ

 لكن
ً
  ه قت هاتفها كثياا

ً
.. لهابدلت ملابسها وذهبت لمنز .. كان مغلقا

 ولم ي تها ر ... 
ً
 .خرج لها أحد الجياانحتى  كا ت ترحلو طرقت الباب كثياا

 عاوزة حد هنا؟! -

 ..)نها (ـكنت جاية ل أيو  -

 .والدتها ععبت من فراة وسافروا معاها ألمانيا -

 !يوصلها ازاأحلرتك متعرفيش  -

 .عليها ينك س لتإلو اتصلت هقولها  -
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 أقولها مين صح؟!

 .)أمياة( -

 .ياتفلل يحبيبت اي يماش  -

- .
ً
قت اين.. فقط تدرك كم اشتأ يإل ي .. لاتدر قالتها ورحلت شكرا

بداخلها.. جميع الأخطاء ش يء  لوالديها.. ذهبت لرزورهما بقباهما.. تخرج كل

 بكل  فقط ستخبا  ..عقاب والدها المرة منهذ   . لن تخاف.ارتكبتها يالت

 .لوالدتها ي.. ستبكش يء

 لها عن جرح بقلبها... يوتحك

 ..ش يء لا  ستدرك أنها بدونها

 ...ش يء كلعلى  ستسامحهما

 نبض قلبها الثائر... نتحتلن قباهما علهما  سمعا

قد تفقد أحد  ..لو  عو ا ليوك واحد وترحل معهما بعد ذلك ىتتمن

بثغرتين عميقتين لن أصبت  ذا لووالديك ويصبح لديك ثغرة بقلبك فما

 ؟لا وأآخر... إما هما ش يء ا النسيان بميمحوها الزمن ولن  ستبدله
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 !؟يتتجوزين - 

قرأتها للمرة  يالت )مريم(هات  على  )عمر(كانت تلك رسالة من 

. لطالما كان ذلك .العشرين بعد المليون.. لم تصدق ولكنها تريد ذلك وبشدة

 .المرحلة الثانوية يف عليهن ععرفت أحياتها منذ  لم  ح  

 ى:أخر  ةبرسال عليهر ت  -

 .الموبايلب هنإول مرة أعرف أ"وأتوا البيوت من أبوابها" 

 لك مكان؟! هو انا عارف -

 .بيتنا القديم يأنا عند ماما ف -

 .شرباتعلى  4بكرة الساعة  عندكو  ياعزمين -

 .معندناش -

 .ياوأنا ج هخلاص اجيب -

 !خل  عنقهاحتى  ابتسامة تكا  تصل بجانب شفتيها

 حتى  ن يتحقق أحد أحلامك..أما أجمل 
ً
 ربما .لو ت خر قليلا

ً
. ممم كثياا

 لكن
ً
 جدا

ً
قد  حقيقة أجمل وشك أن يصبح حقيقه..على  بالنهاية هت خر كثياا

 .عشهدها

 

* * * * * 

 .)مريم(منزل بالسابعة مساءً 

  .... رتبت منزلها مع والدتها.والأطباقنظمت الكؤوم 
ً
ارتدت فستانا

 
ً
 هوببتت ىرفعت شعرها لأعل ...يلون الروز من  رجات اللون الور له  قصياا

 ر ... وضعت القليل من أحمةكريستالية شكل فراشعلى  بدبوم للشعر 

  .حين  ق جرم المنزل  ي" فnudeال "نوعية ة الشفا

 .)عمر(..  ا أكيد .يا ماما يافتح -
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 .حاضر هفتح أهو -

 .خر ش ي توقعا رؤيتهآكان الزائر  -

ت د. بم م.ي  ي جميلة ومهمة ز ة مناسب يف يمكنش يصح أسيب اخت -

 يدها لتصافح والدة

 .ى الأخر  يتر  ت قبل أن تمد يدها ه ي.. الت)مريم(

 مين يا ماما؟! -

 .وسط البلدة كافي يقابلتها ف يالفتاة نفسها الت ى لرا  )مريم(خرجت  -

 ."بتعجب )مريم(قالتها "؟! )فريدة( -

  :ر فتأنظرت والدتها باستنكار.. بم 

 نتوا ععرفوا بعض؟!إ -

 .كد حكيلتك عنها قبل  ييا ماما الل )فريدة( ي  -

 ... افتكرت. آ -

 :قائلة )فريدة(قاطعتهم  -

يا  يمعاك ي.. اللي. واخد السلسلة بتاعت.جاية أبارك بجأنا كنت  -

.. وذهبت لتحلرها.يإبرأسها  )مريم(.. أوم ت )مريم(
ً
 متعجبا

ً
 جابا

 .بقلق )مريم(قالتها والدة  ؟اجابك هن يالل هيإ -

 .يومش هرجع تان يهمش  امتقلقيش أن -

 .كد كويج بعد  ى.. مظنش وجو ها هيبقيبج جيت أخد حاجت

 .يحاجة حصلت من يأعلى ة سفآأنا  يبص  -

 :فمها وابتسمتعلى  يدها )فريدة(وضعت 

 .. وأنا عملت.. وكلنا عملنا.يعملت ينتإ -

  :. بم همست ب ذنها.عتذارللا  يمفيش  اع

 أشوف وشك بخيا يا ماما ^_^
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وجنتيها... على  مهاأوجدت  موع  ...بمواجهتهما )مريم(عندما وقفت 

 ة:.. متسائل)فريدة(ـلة مدت يدها بالقلا و 

 مالك يا ماما؟! -

 .بج يعين ي. تراب  خل ف.يمفيش يا حبيبت -

 .بم رحلت )فريدة(ابتسمت 

عندما  ق جرم الباب وق  بمواجهتهما  ..والدتها يعين )مريم(مسحت 

 مع )عمر(
ً
  .أفرا  ةبلاب همصطحبا

  )عمر(نظر لهما 
ً
 :مستنكرا

اقفين -  ليه؟! كد الباب على  و

 .)مريم(. قالتها والدة نك يا عريجيمستني -

 تل. ل.بم ضحكت
ً
 .طفت الجو قليلا

اقفين -  ؟كد الباب على  اتفللوا... ولا هتفللوا و

 .خجلتها نظراتهأ يالت )مريم(ـل )عمر(نظر 

 !ه؟لي كد  ياحلويت ينتإ -

 حلوة.. ^_^ يعيونك الل -

  ه.. بم غمز بعين.بعدينة هنشوف الموضوع   -

 .نيعلشان الم ذون والشهو  مستني ييلا يا بنوع -

  .يضحكت بخجل... يلا يا راجل -

 

*  * * * * 
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 8134فبااير  

الراحة ة باعث ..بتناسق مبهجة تلال فلسطين انتشرت ال لر على 

الأعواك الماضية..  يف )أمياة( عليهاعتا ت  يالنفوم.. ذاك الذ يوالهدوء ف

 .خواطرها يشار ة فأحد الص ور.. مت ملة غروب الشمج... على  تجلج

 (!عبيا)عندما قاطعتها 

 ؟!يممكن أقعد معاك -

  !)أمياة(ابتسمت 

  !. بم نظرت بعينها.يكيد اتفللأ -

 يه؟!إ يعاوزة تقول -

 .بخجل (عبيا)ضحكت 

اق  يما حدث لك.. لم تنه يّ عل عندما قصصت    ... مثل..بعض المو

 :مةمبتس )أمياة(قاطعتها 

 !ي لوقت )فريدة(وعندها  )عمر(اتجوزت  )مريم(

 !نفسهعلى  هكتب يبالشيك اللة .. وحبست)ناني(طلق  )مروان( 

  !خاليبتتعالج وقربت تخ   )ياسمين( 

 !من فراة للتانيةاطمنت عليها وبنتكلم  )نها (و 

 !يفلسطين نبض العالم العرب يت هنا.. فر وأنا استقر 

 ؟!الأفكار يبتقرأة لس ينتإ -

 ضحكت بصوت مسموع...

 ^_^ سئلتكأتوقع ألا... بج سهل  -

 .يهإ له حصل )أحمد( يتقول ينسيت -

 !. بم رفعت حاجبيها بمرح.وابتسمت (عبيا)خل   )أمياة(نظرت 
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 بغمازاتيه
ً
 ضوء مغيب الشمج مبتسما

ً
. .عندما وق  أحدهم حاجبا

 :وأر ف

- .
ً
 مرحبا

 :متسائلة )أمياة(ـونظرت ل (عبيا) هشت 

 بج.. كي ؟! -

 عن عساؤلاتها )أحمد(ر  
ً
 :مجيبا

حصلها بإيجاز  يفيها الل ي. كانت بتحكيل.الرسالة يسابتل )أمياة(لما 

 .سم بكرابج ب يبطاقة وباسبورر وعليهم صورع يوكمان سابتل

 .يتغلت وكنت مستنيها ترجعلشبعدها بشهر أنا جيت فلسطين وا

 (:عبيا)منا قولتلك يا 

 .ياتنا صعب جدا نتنازل عنهاح يحاجات ف يف

 الموضوع كتيا مخ بط. ي عن

 !)فريدة(و )أمياة( يوانت (بكر)و )أحمد(نت إ

  ؟ونبدأ حياة جديدة )فريدة(و (بكر) يرأيك ف هيإ

 .)أمياة(ـل )أحمد(قالها 

 .. ورحلا مع رحيل الشمج.ناضحكت الفتات

  ..كان الشيخ  عقوب ينتظر قدومهم

قبل جميعهم  ..وصلواحتى  ..من بعيد تقدك خطواتهم هلناظري حلا  نحي

  ..دور عليهم ب ىوبن  يد

  )أمياة( يبم نظر بعين
ً
كتفها على  ترة له.. ربّ بشبتسمت ماف :متسائلا

..
ً
 متفهما

 ..مستقبل قريب ى لم يكن يجول بخاطرها سو 

..
ً
 قريب جدا
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  ..ةالطغا ييدأستشهد تحرير رقبة فلسطين من 

 . مدينة تلو مدينة.... قطعة.قطعة

 ..طبعت صدأها عليها يرة لكل القيو  التتنفض جناحيها مكسّ  ىحت

 كسجين الحرية..أنفج الصعداء.. تت

 يهاب
ً
 بائرا

ً
  ..الجميع""ة ستصبح نبلا

 .الآن
ً
  ..ك ععلمنأ. أيقنت تماما

 ؟نت جالج هناأ لم  

 ؟فعله ي تنو  يذالخحظة وما الهذ   يف

..ف
ً
 لربما شاء القدر وتوحدت أمنياتنا جميعا

  !)فريدة( -

 لشرو هاقالها 
ً
  .الشيخ  عقوب مقاطعا

 ؟ )أمياة(قصدك  -

 أري ألكني  -
ً
  ه!بغمزة من عيني هتبع جملتأو  ..خرآ ن لعينيكي قولا

 اابتسمت 
ً
 كلماتها. هإلي يماكرة.. تدرك ما ترم بتسامة
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 شكر..
 

 من بهذا العملآن أتقدك بالشكر والتقدير لكل من أ أو 

 للنور..  يإخراج بعثاة قلم ىعل يدأ بمن شجعنأبو 

 

 (عبيا طنينة) يالعظيم لصديقت ي وتقدير 

 ...بلا توق  يب آمنت يوالت يكانت بمثابة مرجع ل يالت

 

 ( مرا  )أحمدللكاتب الرائع  يواحراام نانيكما أقدك امت

 لطالما احتذيت به يالذ

 

 (وللمذ ع المت لق والمعلم )أحمد يونج

 ..يكان بمثابة قدوة عظيمة بحياع يالذ

 

 .النهاية.. يف

 لأجل يالت يأن أقبل يد أم يلا بد ل
ً
 يعانت كثياا

 )ياسمين( يلصديقت يوكذلك تحياع

  يالت
 
. يعن تقديم النصائح ل لم تتوان

ً
  ائما

 مرة أخر  يلكل من ساعدن
ً
 أو معنويا

ً
 ى ما يا

 .ةوليست أخيا 
ً
 .!. شكرا
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 والتوزيع:رسالتنا في المكتبة العربية للنشر 

أفكار أصيلة ععبا عن هويتنا العربية ي إنتاج إبداعي ذنشر كل  - جو ة عالية و

 وتاريخنا العريق، تحراك قيم مجتمعنا ومعتقداته، لا عساعد في نشر العن 

الارتقاء  السعى نحو و أو العنصرية، ترسّخ لمبدأ المساواة والحرية والعدالة. 

 بالأ ب العربي في كافة مجالاته، والوصول به نحو العالمية. 

 

 بش ن نشر الأعمال الأ بية لمراسلتنا

 
arabiclibrary2017@gmail.com 

 

 صفحتنا على موقع الفيسبوك

 
facebook.com/arabiclibrary2017 
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